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مرها لوضاب البياتي 


إلا دک 


بج ES a‏ 
Sa ۳‏ سر دج رمد ول 
سر زا و ۱ / 


ل إلى عبد الناصر الإنسان سس 


أيا جيل الهزيمة . . هذه الثورة 

ستمحو عاركم وتزحزح الصخرة 

وتنزع عنكم القشرة 

وتفتح في قفار حياتكم زهرة 

وتنبت » أيها الجوف الصغار » برأسكم فكرة 
سيغسل برقها هذي الوجوه وهذه النظرة 
ستصیح هذه الحسرة 

جسوراً وفنادیل 

زهوراً ومنادیل 

ويصبح باطل الحزن أباطيل 

وتزهر في فم الشعب المواويل 

ستهوي تحت أقدامك . يا جيلي » التماثيل 
وتسقط عن رؤوس السادة التيجان 

كأوراق الخريف ستسقط التيجان 

وتجرفها رياح الکادحین لهوة النسيان 

فهذا البرق لا یکذب 

وهذا النهر لا بنضب 

وهذ؛ الثاثر الانسان عبر ستابل, القمح 


نهز سلاسل الر یج 


ویفتح للربیع الباب 

فيا شعراء فجر الثورة المنجاب 

قصائدكم له . لتکن بلا حجاب 

فهذا المارد الثاثر إنسان 

يزحزح صخرة التاريخ » يوقد شمعة في اللیل لاانسان 


القاهرة : ۱۹۹۵-۳-۱۰ 


سقطت في العتمة والفراغ 

تلخت روحك بالاصباغ 

شربت من آبارهم 

أصابك الدوار 

تلونت يداك بالحبر وبالغبار 

وها أنا أراك عاكفاً على رماد هذي النار 
صمّك بيت العنکبوت . تاجك الصبّار 
يا ناحراً ناقته للجار 

طرقت بابي بعد أن نام المغني 

بعد أن تحطم الفيثار 

من أين لي وأنت في الحضرة تستجلي 
وأين أنتهي وأنت في بداية انتهاء 
موعدنا الحشر . فلا تفص ختم كلمات الريح فوق الماء 
ولا تمس ضرع هذي العنزة الجرباء 
فباطن الأشياء 

ظاهرها . . فظن ماتشاء 


من أين لي ونارهم في آبد الصحراء 
تراقصت وانطفات 

وها أنا أراك في ضراعة البکاء 

في هيكل النور غريقاً صامتا تلم المساة 


۲ -رحلة حول الکلمات 


ما آوحش اليل إذا ما انطفا المصباح 
وأکلت خبز الجیاع الکادحین زمر الذئاب 
وصائدو الذباب 

وخربت حديقة الصباح 

السحب السوداءُ والأمطارٌ والریاح 

وأوحش الخریف فوق هذه الهضاب 
وهویدب في عروق شجر الزقوم . في خمائل الضباب 
يا مُسكري بحبه 

مُحيري في قربه 

يا مُغلق الأبواب 

الققراء منحوني هذه الأسمال 

وهذه الأقوال 

مد لي يديك عبر سنوات الموت والحصار 
والصمت والبحث عن الجذور والابار 
ومزق الأسداف 

ولیقبل اليّاف 

فناقتي نحرتها وأکل الأاضیاف 

وارتحلوا 
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وها أنا أقلب الأصداف 
لعلها آوراق ورد طيرتها ریخ فوق میت . لعلها أطياف 


۳ قسيفساء 


مهرج السلطان 

کان ويا ما كان 

في سالف الأزمان 

یداعب الأوتار » يمشي فوق حدّ السیف والدخان 
يرقص فوق الحبل . يأكل الزجاخ » ينثني مغنياً سکران 
بقلد السعدان 

يركب فوق ظهره الأطفال فى البستان 

یخرج للشمس .زا مدت إليه يدها » اللسان 
یکلم النجوم والأموات 

ينام في الساحات 

كان يحب ابتة السلطان 

يحيا على ضفاف نهر صوتها 


وصمتها 

لكنها ماتت كما الفراشة البيضاء في الحقول 
تموت في الأفول 

فجن بعد موتها 

ولاذ بالصمت وما سبح إلا باسمها 

وذات يوم جاءني 


۱۳ 
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٤‏ المحاكمة 


قلت له : جبان 
قلت لكلب الصید کلمتینْ 
حلمت فيهما بأني لم أعد لفظین 


وضج في خرائب المدينة 

الفقراء إخوتي 

يبكون » فاستیقظ مذعوراً على وقع خطا الزمان 

ولم أجد إلا شهود انزور والسلطان 

حولي یحومون . وحولي یرقصون : إنها وليمة الشیطان 
بين الذّئاب » ها آنا عریان 
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, يتني 

حکمت بالموت عليّ قبل ألف عام 
وها أنا أنام 

منتظراً فجر خلاصي . ساعة الإعدام 


۰ الصلب 


ومد لي ذراعه 

وقال لي : 

الفقرا اء ألبسوك تاجهم 

وقاطعو الطريق 

والبرص والعميان والرقيق 

وقال لي إياك 

وأغلق الشباك 

واندقع القضاة والشهود والسیَاف 

فأحرقوا لساني 

ونهبوا بستاني 

وبصقوا في البئر » يا محيري 

ومشكري 

وطردوا الأضياف 

من أين لي أن آعبر الضفاف 
۷ 


والتار أصبحت رماداً هامداً 
من أين لي يا مُغلق اباب 


والعقم واليباب 
مائدتى » عشائی الأخيرٌ فى وليمة الحياة 
فافتح لي الشباك » مُدَ لي يديك آه 
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7 -رماد في الريح 


عشر لیال, وأنا أكابد الاهوال 

وأعتلي صهوة هذا الالم القتال 

أوضال جسمی قطْعوما 

اخرقا | 

نثروا رمادها في الریخ 

دفاتري 

تناهبوا أوراقها 

وأخمدوا اشواقها 

ومرغوا الحروف في الأوحال 

دمي باسمالي 

أنا هذا بلا أسمال 

حر كهذي النار والريح » أنا حر إلى الأب 
يا قطرات مطر الصيف » ويا مدينة ما عاد منها أبداً أحد 
موعدنا الحشر ء فلا تداعبي قيثارة الجسد 
أوصال جسمي أصبحت سماد 

في غابة الرماد 

ستكبر الاب » يا معانقي 


وعاشقي 
11 


ستکبر الأشجاز 

يناي بعد غد في هيكل الأنوار 

فالزيت في المصباح لن يجف » والموعدٌ لن يفوت 
والجرح لن يبرأ » والبذرة لن تموت 
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۲۷۰ 


س قصیدتان الى ولدي علي سس 
اد 


قمري الحزین 

البحر مات وغيّبت أمواجةُ السوداء قلع السندبلاً 

ولم يعد آبناژه يتصايحون مع النوارس والصدى المبحوح عاد 
والأفق كته الرماد 

فلمن تغتى الساحرات ؟ 

والیحر مات 

والعشب فوق جبینه يطفو وتطفو دنیوات 

كانت لنا فيها . إذا غنی المغني » ذکریات 

غرقت جزیرتنا وما عادالفناء " 

إلا بكاء 

والقبّراتٌ 

طارت . فيا قمري الحزین 

الكنز في المجرى دفين 

فى آخر البستان. تحت شجيرة الليمون» خبأهُ هناك السندباد 
لكنه خاو » وها أن الرماد 

والشلج والظلمات والأوراق تطمره وتطمر بالضباب الكائنات 
أكذا نموت بهذه الأرض الخراب ؟ 


ويجف قنديل الطفولة في الترابٌ ؟ 
"۳ 


آهکذا شمس النهار 
تخبو ولیس بموقد الققراء ناژ ؟ 


۳۲ 


مدن بلا فجر تنام 
نادیت باسمك في شوارعها . فجاوبني الظلام 
وسألت عنك الريح وهي تكن في قلب السكون 
ورأيت وجهك في المرايا والعيون 
وفي زجاج نوافذ الفجر البعيدٌ 
وفي بطاقات البريد 
مدن بلا فجر يغطيها الجليد 
هجرت كنائسها عصافیر الربیغ 
قلمن تغني ؟ والمقاهي أوصدت أبوابها 
ولمن تصلي ؟ أيها القلب الصدیع 
واللیل مات 
والمركبات 
عادت بلا خيل يغطيها الصقيع 
وسائقوها میتون 
أهكذا تمضي السنون ؟ 
ويمزق القلبٌ العذات ؟ 
ونحن من منفى إلى منفى ومن باب لباب 
نذوي كما تذوي الزنابق في التراب 
فقراء . يا قمري ۰ نموت 
وقطارنا أبدا يفوت 
۱/۳۱( 
۲۳ 


محنة أبى العلاء 


» ولكن الأرض تدور‎ ٠ 


غالببو 


١‏ فارس التحاس 


لمن تغنى هذه الجنادبٌ ؟ 
لمن تضىء هذه الكواكب ؟ 
لمن تدق هذه الأجراس ؟ 
وأين يمضي الناس ؟ 
هذا بلا أمس وهذا غده قيثارة خرساء 
داغبها . فاتقطعت أوتارها ولا بالصهباء 
وذا بلا وجه . بلا مدينة » وذا بلا قناع 
آشعل في الهشیم نارا وانتهی الصراع 
وذا بلا شرا 
أبحر حول بيته وعاذٌ 
اجه رما 
وليل سهاد 
اموت ! یا نعاش ! 
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لوركا ونور العالم الأبيض في الأكفان 

وفارس التحاس 

فى ساحة المدينة 

تجلده الرياح 

تنوشه الرماح 

سيصبحٌ الصمت رهيباً عندما أكسر عند قدميك أبتي الإناء 
مت وما تزال حياً أنت والريح التي تبكي 

تهز البيت في المساء 

حرمتني هن نعمة الضياء 

علمتني ثقل غياب الکلمات وعذاب الصمت والبكاء 
الشارع الميت غطى وجهه الصقيع 

والباب أغلقت إلى الأبلٌ 

ثلاثة منها أطل في غد عليك 

مُقبَلا يديك : 

لزوم بيتي وعماي واشتعال الروح في الجسد 


fe 


۲ - العباءة والختجر 


شربت من خمر الأمير » ورأيت في نهار ليله النجوم 
أكلتٌ من طعامه المسموم 

أصبت بالتخمة والحمى وبالضجرٌ 

أصبحتٌ في بلاطه حجر 

ليلا بلا سحز 

قيثارة مقطوعة الونر 

عباءة بالية » مسمار 

صفرا يدور في الفراغ . آلة تدار 

كنب إذاما غاب عبر حجرتي القمرٌ 
وغسل المطر 

ذواتب الشجر 

أنزع نفسي في بلاط قصره . وأكسر الحجر 
آشد في قيثارتي الوتر 

امد للسحر 


ي التي تثلجت. 


يدي التي استرجعتها 

آمذها لتنفخ الحياة في الجماد 
لتزرع الأوراد 

أمدها للشمس والریح وللمطر 
لاخوتي البشر 


۳۷ 


٣‏ -المغني والأمیر 


كان على الحصيرة 

مما مناجیا آمیره : 

يا قمر الزمان 

أسألك الامان 

فإنني رأيت في الاحلام 

تاجك منه فم الحداد 

نعل حصاني ۰ ويحز رأسك الجلاد 

وتجدب الحقول في شتاء هذا العام 

وتفتك الملة بالجباة والقضاءً 

ويحكم العصاةً والأشباه . 

وإنني رایث في اليقظة في السماء 

سجادة حمراء 

مسحورة تطير في الهواء . 

فانتفض الأمير ثم ضحكا 

وقال للجلاد شيئا وبکی 

فاصطفقت واغلقت أبواث 

وانقلیت آنِيةٌ الطعام والشراب 

وسكت القیثار 

وانطفاً القندیل ثم أسدل الستاژ 
۲۸ 


٤‏ -سقط الزند 


مجلسْهٌ كان يع بدواب الارض والهوام 
من كل صعلوك شویعر » دعي » داعر تمام 
كان إذا ما آنشدوا آشعارهم ينام 
مفلطحاً ومتخما 
وکلما 
أنشد منهم أحدٌ تململا 
وقال لا ! 
- مولاي > هل يخفى القمر ؟ 
ويغضب الأمير 
ويصفع الشاعرء فالقمر 
يغيب كل ليلة في صفحة الغدیز 
كان زماناً داعراً . يا سيدي . كان بلا ضفاف 
الشعراء غرقوا فيه وما كانوا سوى خراف 
وکنت أنت بينهم عرّاف 
وكنت في مأدبة اللثام 
شاهد عصر ساد الظلام 
قافية الهمزة كانت بغلة عرجاء 
يركبها الأمير کل ليلةٍ ليلاء 
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کل القوافي أصبحت , يا سيدي . کالبغلة العرجاء 
كان زماناً داعراً » كان بلا حیاء 


۵ حسرة فى بغداد 


بحث عن سحابة 

خضراء » عني تمسح الكابة 
إلى براري وطني 

إلى حقول السوسن 

فراشةٌ ونجمة 

وقطرة بها أبل ظمأي وکلمة 
فماءٌ دجلة الحزين اعتکرا 


وما جری 
إلا ليُغرق السدود والقری 


وحائط الأشواق 


معرة النعمان يا حديقة الذهبٌ 
الصيف جاء وذهبٌ 


وأنتِ تضحكين 

لاهية . بالرمل تلعبِين 

حط على شرفتك الغراب 

وارتحل الأحباب 

تفرقوا قبائل 

وجفت الخمائل 

وهاجرت مع الضحى العنادل 

لم يبق إلا الموت في الأطلال والهياكل 
لم يبق إلا الشعرٌ في ذاكرة الاحقاب 
وبعد ألف سنة ستنضج الأعناب 
وتملاً الأكواب 

ويُبعث المغني 


قاء ثم آو يا صبابتي وحزني 


۳۲ 


5 -قمر المعرة 


الليل في معرة التعمان 

زتجيةٌ على رخام يدها قلائد الجمان 

يا آخر الدنیا 

ويا نافورة تتحب في بستان 

من أي أرض هذه الألحان 

وأي رعد عاقر أيقظ في الوديان 

منازل الأقنان ؟ 

وحرل الأضغان ؟ 

في هذه الضفادع المقطوعة اللسان 
فاستیقظی یا صنخرة فی الصدر ‏ يا رمحا باك سنان 
3 كنات میک الم . یا نارا بلا دخان 
ونتسکتي ضفادع السلطان 

والجيف الموشومة 


بالنار والجرائد القديمة 


ولتضيء البروق 
يا أم دفر. وجهك المسحوق 
وئوبك المرقع المسروق 
فالفقراء صلبوا فى السوق 

۳۳ 


سلطانك المخلوغ 

وکفروا بالجوع 

ولتضی» المشاعل 

ظلام هذا الکوکب الغارق بالاوحال والصقیع 
هذا الاقحوان الذابل 


۳۶ 


۷-لزومية 


حزن بلا صوت وقيثارة 
أرهفها . قبل الأوان » الشقاء 
فاحترقت آوتارها في يدي 
وکان لي بها ومنها وقاء 

« أه غدا من عرق نازل, 
ومهجة مولعة بارتقاء 

ثوب محتاج إلى غاسل, 
ولیت قلبی مثله فى النقاء » 
يا حافر البثر بأوجاعه 

ومودعاً رحمته فى السقاء 
وجاعلاً من كلماتي فا 
يصبح في ليل بلا أصدقاء 
عمق وعمق فغدا ينتهي 
عذابك الأسود بعد اللقاء 
خبزك مسموم فكل ما اشتهث 
نفسك ‏ ولتنعم بطول البقاء 


۳۰ 


۸ -لتکن الحياة عادلة 


- الموت ل سينا ۰ فلتکن الحیاه 
عادلة ٠‏ وليُمنح الشحادٌ عرش الشاه 
فمصطفى مات على الرصيف في الظهيرة 
والشاه مات فوق صدر الدمية الأميرة 
مُحَدَّراً وعاريا 
وعندما یکاه شاعرٌ البلاط . نبح الکلب ‏ عليه باكيا 
ولس المهرخ السواد 
حزنا على سيده 
حزنا على البدر الذي غاب عن البلاد 
ومصطفى في حفرة مهجوز 
عیونه فارغة وأنفه مكسور 
ومصطفى الاخر في الحقل على مسحاته يخور 
مهشماً منخور 
عيونة جاحظةٌ ووجهه مجدوز 
يستقريء الأرض ويمضي باحاً فيها عن الجذور 
السندباد من هنا مر ومرت هذه العصور 
وألف نملة بنت وهدمت قصورٌ 
وهو على مسحاته يدور 
۳۹ 


والشاه في بلاطه مخمور 

یغرق في الحریر والأطياب 

ویطعم الکلاب 

- الموت عدل ‏ حسناً » فلیضرب الشاه على تفا 
حتی یموت » ولتکن عادلهً . ياسيدي » الحياة 


۳۷ 


۹ الضفادع 


ضفادغ الحزنٍ على بحيرة المساء 
كانت تصب في طواحين اللیالی الماء 
تقارض الثناء ٠‏ ۱ 
ما بينها . وتنشر الغسيل في الهواء 
وتشرب الشاي وفي المكاتب الانيقة البيضاء 
والصحف الصفراء 
كانت تقيء حقدها على الجماهير » على المارد وهو يكسَّر الأغلال 
ضفادع كانت تسمي تفسها و رجال » 
رأيتهم في مدن العالم . في شوارع الضباب 
في السوق . في المقهی . بلا ضمیر 
يزيفون الغد والأحلام والمصير 
رأيتهم من عرق الجياع 
ومن دم الكادح » يبنون لهم قلاعٌ 
أعلى من السحاب 
حتى إذا ما طلع الفجر » رأيت هذه الضفادع العمياء 
على كراسي الحكم في رياء 
تغازل الجیاغ 
۳۸ 


وتفرش الأرض لهم بالورد والریحان 

يا ضيعة الانسان 

يا سيدي ۽ في هذه الأزمان 

مادام في المعجم شيءٌ آسمه الان 


۳۹ 


e‏ -ولکن الأرض تدور 


إذا آردتم » سادتي . فالارض لا تدوز 

ولا يغطي نصفها الدیجور 

ولا تضم هذه القبور 

إلا الدمی ولعب الأطفال والزهور 

وکل ما كان وما یکون 

مقر مكتوبٌ 

فأنتم الأسياذ 

ونحن في بلاطكم طنافس وخدمْ نسوس في الحظائر الجياد 
ونحن في الحرب لكم أجناد 

نموت من أجل عيون قطط الأمير 

ولمعان ذهب اللصوص والتجار في خنادق الهجير 
ونحن في جتازة الغروب 

شعبٌ فقيرٌ جائع مغلوب 

استباحه المغول 

إذا أردتم » سادتي » أقول 

ما قاله الشاعرٌ للسلطان 

عبر عصور القهر والهوان 

فنحن بركانٌ بلا دخان 


وثورة لیس لها وان 

إذا آردتم » سادتي ۰ فلتسکتوا الشاعر ولتحطموا القیثار 
ولتوقفوا الأنهار 

فعصرکم مضی إلى الاب 

ولم تعودوا غير أشباح بلا قبور 

والارض ۰ رغم حقدکم ء تدور 

والنوز غطی نصفها المهجور 


1۹۹۰ 
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-سفر الفقر والثورة سس 


« إلى أسماء ٠‏ 


من القاع أناديك 
لساني جف واحترقت 
فراشاتي على فيك 
أهذا الثلج من برد لباليك ؟ 
آهذا الفقر من جود أياديك ؟ 
على بوابة الیل 
يسابق ظله ظلي 
ويقبع ساغباً عريان في الحقل 
ويتبعني إلى النهر 
أهذا الحجر الصامت من قبري ؟ 
أهذا الزمن المصلوب في الساحات من عمري ؟ 
أهذا أنت يا فقري . 
بلا وجه » بلا وطن 
أهذا أنت يا زمنی ؟ 
بخذش وجهك المراة 
ضميرك تحت أحذية البغایا مات 
وباعك لك الفقراء 
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إلى الموتی من الأحياء 

فمن سيبيع للموتی ؟ 

ومن سيبدد الصمتا ؟ 

ومن منا؟ 

شجاع زمانه ليعيد ما قلنا 

ومن سیبوح للری. 

بما يوحي 

بأنا لم نزل أحياء 

أهذا القمر الميت إنسان ؟ 
على سارية الفجر . على حائط بستان 
اتسرقني ؟ 

آتترکتی ؟ 

بلا وطن وأكفان 

صفارا اه قد كنا . وقد كان . . . 
لو أن الفقر انسان 

إذن لقتلته وشربت من دمه 


لو آن الفقر انسان 


بورق الخریف ۰ بالعیون 

بكل ما كان وما یکون 

بالنار » بالخصون 

بالشارع المهجور 

بقطرات الماء . بالجسور 
بالتجمة المحطمة 

بالذ کریات الهرمة 

بكل ساعات البیوت المظلمة 
بالکلمة 

بريشة الفنان 

بالظل والالوان 

والبحر والربان 

أن نحترق 

لتنطلق و و 

منا شرارات تضىءٌ صرخة الثوار 
وتوقظ الديك الذي مات على الجدار 


يطاردني بلا رحمة 
شوارغ هذه المدن التي نامت بلا نجمة 
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يطل عليّ من كأسي 

ويستلقي على الكرسي 

جريدتة تغطي نصفه العاري 

لفافته بلا نار 

مايه بأغواري 

جليد أسودٌ ورماد أمطار 

أهذا أنت عبر زجاح مقهى الليل في المطر ؟ 
بلا عينين کالقذر 

تحث خطاك في أثري 

تطاردنی إلى داری 

أهذا أنت یا جاري ؟ 

كأن شوارع المدن 

خيوط منك يا كفني 

تطاردني 

على شباك مستشفى 

ومن منفی إلى منقفی 

تسد عليّ بالظلمة 

شوارع هذه المدن التي نامت بلا نجمة 


أما في قليك الحجري من رحمة ؟ 


$o 


E 


غريباً كنت في وطني وفي المنفى 
جراحاتي التي تشفى 
متخ في غدٍ ناما 
على شباك مستشفى 
فأواها 
بعيد أنت يا وطني 
کحلم عبر نافذة القطار أراك في الوسن 
نخيلك في ضباب الفجر أيقظني 
أهذا أنت یا قدري ؟ ۱ 
تجرٌ وراءك العربات والموتى 
وتنصب في الطريق لا الشراك وتسرق البسمة 
ررق ا الغابات بالعتمة 
عصافیز بلا عش 
وأنت تدق في الرفش 
على بوابة الفجر 
لتحفر في فنادق هذه المدن التي ماتت ومات ربيعها قبرتي 
لتمنح خادم المقهى الذي استتزفته أجري 
غني أنت يا فقري 
سيسرقك اللصوص وأنت لا تدري 
45 


- أتسمع صيحة الذيك ؟ 
- هي الثورة ؟ 
- ملاك أنت قوق جبينه زهرة 
يقول لجاره ويموء کالهرة 
- كأن الليل قيثارة 
ولكن المغني صامت وسماؤه خرساء منهارة 
وجاري يقلب الكرسيٍ 
ويغرق ضاحكاً عينيه في كأسي 
- أبيعك رأس « فينوس » بقرشین 
ولوحاتي وخرقة ذلك الدرويش بالدين 
- أبيعك هذه الشمعة 1 
إذا أوقدتها حملتك أجنحة من المتعة 
إلى قلعة 
بها الإنسان لا يسأم 
ولا يشقى ولا يهرم 
بقضي عمره في ليلها الأبدي لا يحلم 
بصيحات العصافير 
وميلاد الأزاهير 
- ولكن الرياح » ستطفىء الشمعة 
فتغرق هذه القلعة 
- سيحرق نقسه جاري 

۷ 


ويبقى ذلك الجبل الثقيل بغیر آنوار 
فأواها 

أتنطق هذه الصخرة 4 

وتفتح في غدٍ فاها 

ويجري الماء منها قطرة قطرة 

وتنبت فوقها زهرة 

وتحملني ليالي الصمت للمقهى 

شريداً ما له مأوى 

يجوب شوارع المدن التي نامت بلا نجمة 
على كاه ويغيب في الظلمة 


تا 
قلت لكم أعودٌ 
لكنني احترقت في الموانىء البعيدة 
أصابني الدواز » زّت قدمي 


سقطت في المصيدة 
آوسمتي . کار حبي سرقت 
وکانت القصیدة 

أسلحتي الوحیدة 


في مدن العالم » في منازلي الشريدة 

بها فقات أغين اللصوص والضفادع البليدة 

- من يشتري قصيدة ؟ 

لقاء هذا القمر الغارق فى بحيرة السماء 
1۸ 


قوق القمم المديدة 

لقاء هذا المطر الأخضرء. هذي الزهرة الفريدة 

- ومن يفك الشاعر الأسیر ؟ 

من أسره . من ظلمات عصرنا . من قلق المصير 
- الشعر كان قدري يا قاتلي الأجير 

- من يمسح التراب عن زجاج هذا الفندق الحقير ؟ 
- وقعت فى الكمين 

يا أيها الشاهد ۰ فاحلف لهم اليمين 

ولتمسح النجوم بالمنديل 

فليس للعالم من بديل 

وليس للثورة من سبيل 

إلا بأن تدك هذا الجبل الثقیل 

- وقعت في الكمين 

فامش على رأسك ولتصفق الليلة باليسار واليمين 
فحفلة الليلة ليست فرحاً محضاً ولیست أبداً تأبین 
- سقطت في المصيدة 


فاکتب لنا قصيدة 
عن النجوم وانهها نهاية سعيدة 
- قلت لکم أعوذ 


لكنتي احترقت في الموانىء البعيدة 

وكانت القصيدة 

أسلحتى الوحيدة 

بها فقأت أعين اللصوص والضفادع البليدة 
ا 


۱۹۵ ۳-۴ 


فرسان الضباب 


عندما کم تغنون السکاری 
وتموتون ضجر 

في المقاهي 

وتقيئون قصائدٌ 

فى المواخير وفى الحانات يا أحفاد فرسان الضباب 
5 

وسجونٌ 

صانعي المأساة ‏ بالناس تضيقٌ 
عندما كان الحريق 

والعمى والموت في كل مكان 
کش لاعب نرد في الدخان 
كم شاهد زور 

کس تبنون سور 

حول مجد الكلمة 

وعذاب الكلمة 

وانتصار الکلمة 


۱۹۹1-1-1 


مرثية الى مهرج 


مهرج صفیر 

آراد أن يطير 

فسار وهو المقعد الضرير 

وراء نعش بغلة الأمير 

وباع للشيطان 

حماره . واطلق العنان 

ونام تحت جيل الورق 

الحبر تحت رأسه نهر من الأرق 
تنفس الغراب في سمائه السوداء وانطلق 
ينعب في جنازة الق 

وهب مذعوراً » فحبل حلمه احترق 
وغاص في مستنقع الأحزان واختنق 


و 


« السلحفاة تسبق الارنب فى نهاية المطاف » 


معلم الخراف 
كان يهش بعصاه . كانت الألفاظ 
۱ 


تسقط في آبار هذا الليل تحت قدم العراف 
وکانت المتاحف 

تضم تیجان ملوك سبقوا السلاحف 

آهذه الزواحف ؟ 

واحجلتاه فى غد تطیر 

تمسح ل اة الأمير 

تهش عن وجه الصغار السادة الذباب 

تنفض عن لحاهم التراب 

فمهنة التمسیح في زماننا يبرع فيها العور والأذناب 


1ك 


كان على المسرح يبكي » كان تاج الورق الملون الكبير 
يسقط تحت قدم الجمهور 
وكان قوس النار . . 
وعنزة تنفخ في مزمار 
وكان في الفراغ 
يهوي » وكان وجهه ملطخاً بأرخص الأصباغ 
وکانت الأبواق 
تعوي وکان جبل الأوراق 
ینهار تحت وطأة الزلزال 
آهکذا ینتحب الرجال ؟ 
يا أيها الغراب ! 
ویذبل الشباب ؟ 
بف 


-غ- 


العالم الخاوي والاف الرجال يذرعون الشارع المهجور 
وهو على المسرح ييكي النور 

هاملت مات قبل عامين ومات قبله الجمهور 
أهذه الزواحف العمياء ؟ 

أطفأت الضياء ؟ 

هاملت يطفو فوق سطح الليل والأشياء 
متوجا بالقش والطحالب 

أهذه الثعالب ؟ 

أسدلت الستار ؟ 

المسرح الخاوي بلا أنوار 

وهو على كرسيه ينهار 

متخطما + يكلم الجدار 


من النظام تولد الفوضى ومن تناغم الأصوات 

تنبعث الصيحات 

هاملت مات قبل أن يموت 

سطا على إكليله الشوكي عنکبوت 

كان على الميسرح يبكي . كان تاج الورق الملون الكبير 


يدوسه الجمهور 
or‏ 


كان بلا لقن . يرقص في الفراغ » فوق ظله يدور 
ايتها الديدان 

أتأكل النيران 

هذا الحصان الخشبی ء هذه الجدران ؟ 

آییعث الإنسان 4 

في هذه المقبرة الضائعة المكان 


۱۹۱۵۰۰۲ 
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عيناك « مدریذ » التي استعدتها 

عيناك ٠‏ قندهار و 

بحیرتان عبر غابات التخیل وسهوب التار 
دمر الاعصار 

جزيرتي. وأغرق التيار 

ضوء القناديل الخر يفية 

فى قر جه 

عاشت على التظار أغنية 

وفارس ملم يآتي مع الویج الشمالية 
يدق في قيثاره الأبواب 

بلقي موه ولا بتظر الجواب 

ماذا على الماء کتست أيها الاتسان ؟ 

وما هو الشيءٌ الذي يعيش إن كرهتة ؟ 
يموت إن أحيبتة ويغمر العالم بالضیاب ؟ 
عيناك « اصفهان ۾ 

أوى إلى آیراجها الحمام 

وبعث الخیام 

بعندلیت فمه الظمان 

مُوَزْعاً آلحانه في الحان 

ومترعاً قبة هذا اللیل بالغدام 


همه 


الى هند 


عيناك « بغدادُ » التي افتقدتها في الصحووالاحلام 

لو كنت هارو الرشيد لتنزهتٌ بها 

مُوَرّْعاً على الجموع طَيِّبَ الكلام 

لكنني لست الخليفة الشهیز أو مغني عصره الهِمّام 
ولست بالخيام 

وإنني بالرغم من فقري بهذا الزمن البخيل 

وليل حزني المجیب الطويل 

كح أهلي الفقراء كلماتي 

وتمرّقت على الأشوال” في الهجير 


۱۹9 4-۳ 


إن 


الذی یأتی ولا يأتى 


[ سيرة ذاتية لحياة عمر الخيام الباطنية الذي عاش في كل العصور 
منتظرا الذي يأتي ولا يأتي ] 


۷ 


1 کل هنان بحتفظ في أعماقه بینبوع فرید » یشکل مصدر تصرفاته وأقواله 
طوال حياتهء إن هذا اليتبوع ١‏ بالتبة إلي » يظل أبداً ذكريات عالم 
البؤس والضوء الذي عشت فيه لفترة طويلة ]. 


البير كامو 


4ه 


صورة على غلاف 


كان على جواده » بسیفه البتار 
يمزق الکفار 

وكانت القلاع 

تنهار تحت ضربات العُزّل الجياع 
-مولاي : لا غالب إلا الله 
فلتغسل السحابة 

أدران هذي الارض . هذي الغابة 
ولينهض الموتى من القبور. 
ولتحرق الصاعقةٌ الجسور 
والجثث المنفوخة البطون 

فخول رأس القيصر . النسور 
تحوم ؛ والأمطار 

تغسل جرحك الدفین ؛ تغسل الأشجار 
مولاي : لا غالب إلا الله 


فاه ثم آه 
مملكة الموت على آسوارها الحراس 
يرنق النعاس 
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وليدخل الغالب والمغلوب 

فالفجر في الدروب 

عما قريب ؛ يوقظ الحراس 

ويقرع الأجراس 

مولا ! قال النجم لي » وقالت الأقدار 
بأننا ممثلون فاشلون فوق هذا المسرح المنهار 

ون هذي التار 

الشاهد الوحید في محكمة الزمان 

تَصدّع الایوان 

واحترقت أوراقنا الخضراء في الحديقة المعطار 

والعندلیب طار 

- مولاي ‏ لا غالب إلا الله 

فاه ثم اه 


1۲ 


الطفولة 


ولدث في جحيم نيسابور 
قتلت نفسي مرتين . ضاع مني الخيط والعصفور 
بشمن الخبز . اشتریت زنبقاً 
بثمن الدواء 
صنعت تاجاً منه للمدينة الفاضلة البعيدة 
لأمنا الارض التي تولد كل لحظة جدیدة 
نمت على الأرصفة الغیراء 
اصطدت الفراشات ء أوقعِتٌ في شراك التور 
وسحب الخريف والغابات والزهور 
کلمت نجمة الصباح ۰ قلت يا صديقة 
أتزهر الحديقة ؟ 
وتولد الحقيقة ؟ 
من هذه الأكذوبة البلقاء 
طفولتي الشقية الحمقاء 
فراشة عمياء 
البشر الفانون في مدينة الحديد والأحجار 
تسلقوا الأسوار 
ونصبوا الشراك 

و 


قالت . ومدت يدها : آهوالك 

وابتسم الملاك 

وغاب في الجدار 

یا عندلیب العاشق الأعمی » ويا خزائن الأسرار 
آبحرت السفينة 

تبحث في الأصقاع عن مدینه 

لم يقف الشحاذ في أبوابها يومأولم يُسند على رصيفها جبينه 
لکنما السفینه 

عادت مع المساء للمدينه 

تحمل فوق ظهرها الشحاذ 

مقوس الظهر » بلا عيونت 

الجثت المبقورة البطون 

تسد هذا الشارع الملعون 

متى ؟ متی أيتها الشمطاء ؟ 

ستمطر السماء ! 

وتولد الحقيقة ؟ 

من هذه النفاية الغريقة ! 
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اللیل فوق نیسابور 


كل الغزاة ؛ من هنا » مروا بنيسابور 
العربات القارغة 

وسارقو الاطفال والقبور 

وبائعو خواتم التحاس 

وقارعو الأجراس 

كل الغزاة بصقوا في وجهها المجدور 
وضاجعوها . وهي في المخاض 
حياتنا فيها . وفي داخل هذا النفق المسدود 
رواية مُملةٌ مثّلها أحمقٌ أو مجنون 

- أيتها الأنقاض ! 

دقت طبول الموت في الساحات 
وأعدم الأسری وهم آموات 

- لسانها الثرثار 

يقطم فيه خشب التابوث 

خيوط عنکبوت 

تلتف حول هذه الذبابة . 

آیتها السحابة ! 

لتغسلي ذوائب المدينة الثرثارة 
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وهذه القذارة 

كل الغزاة . من هنا مروا بنیسابور 

على ظهور الصافنات وعلی أجنحة الطیور 
البشر الفانون 

یحطمون بيضة النسر . ويُولدون 

من زبد البحر ومن قرارة الأمواج 

من وجع الارض ومن تكسّر الزجاج 

أقدام جرذان على السجاد 

مت . ونار ومضت من خلل الرماد 

- لتقرأ الکتاب بالمقلوب 

منقبين في حواشیه عن المکتوب والمحجوب 
كان علینا أن نضيء النور 

في ليل نیسابور 


1 


فى حانة الأقدار 


القمر الأعمى ببطن الحوت 
وأنت في الغرية لا تحيا ولا تموت 
نار المجوس انطفات 
فأوقد الفانوس 
وابحث عن الفراشة 
لعلّها تطير في هذا الظلام الاخضر المسحور 
واشرب ظلام النور 
وحطم الزجاجة 
فهذه الليلة لا تعود 
- أصابك السهم . فلا مفر . يا خيام 
ولتحسب الديك حماراً . إنها مشيئة لیام 
- الظبي في الصحراء 
وراغء تجري كلاب الصيد في المساء 
والخمر في الإناء 
فعب ما تشاء 
بقبة السماء 
أو قدح الیکاء 
في حانة الأقدار 
1Y‏ 


حتی تموت فارغ الیدین تحت قدم الخمار 
رفيقك الوحید في رحلتك الأخيرة 

لمدن النمل التي تحكمها الأرقام والبنوك 
يا أيها المملوك 

بكم تبيع هذه القيود ؟ 

فهذه الليلة لن تعود 

طارت » كما طار بنا بساط ألف ليلة 
معانقين تحت أضواء النجوم « دجلة » 
رزارعين نخلة 

فداعب الأوتار 


فديك هذا الليل مات قبل أن ينباج النهار 


۸ 


طردية 


الارنب المذعور عبر الخسق الغارق في الضباب 
تنهشه الکلاب ۱ 
بكم تبيع آیها الصیاد ! 
شهادة الميلاد ؟ 
كاترين ۰ وهي تلد الحياة 
ماتت . وهذا الأرنب المذعور 
يصبغ في دمائه مخالب الکلاب والأعشاب 
شيخ المعرة الضرير يفتح الكوة في اکتثاب 
ويحدج السماء 
بنظرة ازدراء 
الصيف مر . والخريف یغمر الغابة بالأوراق 
أهكذا ينتحب العشاق ؟ 
ويغرق النهار في البحيرة الكبيرة ؟ 
وترحل الطيور 
والأرنب المذعور 
يموت تحت قدم الصياد 
مُحَضَباً بدمه الأوراد 
- لورکا یر واقفاً للموت في الميلاد 
1۹ 


أمامه » كانت كلاب الصید تجري 

تبح الحلاد 

_ أهذه الالام 

وهذه السجون والأصفاد 

شهادة الميلاد . يا خيام 

في هذه الأيام ؟ 

- دفنت رأسي في الرمال . ورأيت الموت في السراب 
فقير هذا العالم الجواب 

ينام في الأبواب 

يمد لي يديه في الظلام 

ويقرأ التفويم بالمقلوب 

بحيلة المغلوب 

- مولاي . قال النجم لي . وقال لي الرماد 
إياك والفرار ۱ ۱ 
آمامك البحر ومن وراتك المدو بالمرصاد 
والموت في كل مکان ضرب الحصار 
فلتشرب الليلة حعی يقط الخمار 

في بركة النهار 


الموتی لا ینامون 


في سنوات الموت والغربة والترحال 

كبرت یا خیام 

وكبرت من حولك الغابة والاشجار 

شعرك شاب والتجاعيد على وجهك والأحلام 
ماتت على سور الليالي . مات « أورفيوس + 
ومات في داخلك النهر الذي آرضع نیسابور 
وحمل الاعشاب والزوارق الصغيرة 

الى البحار . حمل البذور 

وعربات التور 

الى غد الطفولة 

كبرت يا خيّام 

وكبرت من حولك القبيلة 

عائشة ماتت » وها سفينة الموتى بلا شراع 
تحطمت على صخور شاطىء الضياع 

- قالت . ومدّت يدها : الوداع 

أراك بعد الغد . في المقهى ٠‏ وغطت وجهه سح 


من الدموع ٠‏ بِلَلْت کتابه 


ت أرنها تفرع الحديقة 


¥ 


فراشة طليقة 

لا تعبر السور » ولا تنام 

الحزن والبتفسج الذابل والاحلام 
طعامها فى هذه الحديقة السحريّة 
- أيتها الجنّية ! 

تناثري حطام 

مع الرؤى والورق الميّت والأعوام 
وخصبي بالدم هذا السور 

وأيقظي النهر الذي في داخلي مات ورشي النور 
في ليل نیسابور 

ولتبذري البذور 

في هذه الأرض التي تنتظر التشور 


۷۲ 


عائشة ماتت » ولكني أراها تذرع الظلام 
تنتظر القارس يأتي من بلاد الشام 

- أيتها الذبابة العمياء 

لا تحجبي الضياء 

عني » وعن عانشة ‏ أيتها الشمطاء 

- مغشوشة خمرة تلك الحان 


سکرت بالمجان 

وزحف الدود على جبينك الممتقع الأسيان 
وجفت العينان 

- مولا » لا يبقى سوى الواحد القيوم 
وهذه النجوم 

الكل باطل وقبض الريح 


- عائشة ماتت » ولكنى أراها مثلما أراك 
قالت » ومذت يدها ِ أهواك 
وابتسم الملاك 
فلتمطري أيتها السحابة 
آیان شتت فغداً تحضر نیسایور 
تعود لي من قبرها المهجور 
۷۳ 


تمسح خذّي ور الصخر والعظام 

- يأتي ولا ياني . أراه مقبلا نحوي ء ولا أراه 
تشير لي يداه 

من شاطىء الموت الذي يبدأ حيث تبدأ الحياه 
مَنْ كان يبكي تحت هذا الور ؟ 

كلاب رؤيا ساحر مسحور 

تنبح في الديجور 

أم میت الجذور 

في باطن الأرض التي تنتظر النشور 

- من كان يبكي 6 هذا الور ؟ 

لعلها الريح التي نسبق من يأتي ولا يأتي 
لعل شاعرا يولد أو يموت 


4 


الرؤيا الثالثة 


- تمرغي ء أيتها الكلاب في الوحول 

وقبلي أحذية الملوك 

والخرز الملونة 

ومعجزات الكهنة 

والمارفین الخونة 

- مولاي » هذا الحسن الصباح 

على جواد الفجر مر . من هنا . وغاب 

- أيتها الأشباح ! 

أرى بعين الغيب نيسابور 

تحوم حول رأسها النسور 

بسلخ جلدها وتشوی حيةٌ في النار 

أرى الثعابين على الأسوار 

والملك الحمار 

باع في الأسواق 

أرى البذور فتحت عيونها في باطن الأرض وشقت دربها 
للنور والهواء 

-مولاي . هذي زهرة تبكي على عتبة هذي الدار 

وهذه أخرى على الجدار 


تمد للصغار 

خصاتها المعطار 

- نور حرائة یشق الارض في |صرار 
البشر الفانون یولدون 

من زبد البحر ومن قرارة الأمواج 

من وجع الأرض » ومن تكسر الزجاج 
فلتمطري أيتها السحابة 

آیان شئتٍ » فحقول النور 

امرأة تولد من اضلاع نیسابور 


۷۹ 


- ل العودة من بابل سس 


معجزة الانسان أن يموت واقفاً » وعیناه إلى النجوم 
وأنفه مرفوع 

إن مات أو أودت به حرائق الأعداء 

وأن يضيء الليل وهو يتلقى ضربات القدر الغشوم 
وأن يكون سيّد المصير 

مولا قال النجم لي » وقال لي الغدير 

من ههنا الا سکندر الكبير 

مر على جواده منهزماً محموم 

أيتها النجوم 

بابل تحت خيمة اثلیل إلى الأبد 

تعوي على أطلانها الذئاب 

ويملا التراب 

عيونها الفارغة الحزينة 

بابل تحت قدم الزمان 

تنتظر البعث » فيا عشتار 

قومي . املثي الجرار 

وبللي شفاه هذا الاسد الجریح 

وانتظري مع الذئاب ونواح الریج 


۷۷ 


ولّتزلي الامطار 

فى هذه الخرائب الكثيبة 

لکنما عشتار 

ظلت علی الجدار 

مقطوعة الیدین . یعلو وجهها التراب 
والصمت والأعشاب 

وحجراً خرس في الخرائب الكثيبة 
- أيتها الحبية ! 0 ۱ 

عودي إلى الأسطورة 

ستبله . شمسا بلا ظهيرة 

اعرأة من الدخان جره مکسورة 

- تموز لن یعود للحیاه 

فاء ثم آه 

بابل تحت قبة اللبل ‏ بلا زاد ولا معاد 
بلا حتوط ‏ ترتدي عباءة الرماد 
صحت على أطلالها : عشتار ! 
فصاحت الأحجار 

عشتار » يا عشتار . يا عشتار ! 
تصدّع الجدار 

وغاب في الخرائب القمر 

وانهمر المطر 


VA 


عدت إلى جحیم نیسابور 
لقاعها المهجور 
للعالم السفلي . للبيت القديم الموحش المقرور 
أبحث عن عائشة في ذلك السرداب 
أتبع موتها وراء الليل والأبواب 
كزورق ليس به أحد 
تتبعني جنازة الشمس الى الأبد 
-من ههنا أنزلها الحفار 
للقبر وهي في ثياب العرس . فوق رأسها تاج من الأزهار 
وعيمة من نار 
وههنا ساحرة شمطاء 
كانت وراء النعش تبکي ‏ وهنا عصفور 
حط على التابوت 
أتبع موتها بلا دليل 
أجر خلفي سنوات حبّها كذيل ثوب فاقع طويل 
طرقت باب العالم السفلي مرتين 
مد لي حارسها يدين 
وقال لي من ین 
۷۹ 


قلت : أنر لي هذه السهوب 
فالليل في الدروب 

قال » وكانت يده تعيث بالمكتوب 
ليقرأ المحجوب : 

- عائشة ليست هنا » ليس هنا أحد 
فزورق الآبد 

مضى غداً » وعاد بعد غد 

عائشة ليس لها مكان 

فهي مع الزمان . في الزمان 
ضائعة كالريح في العراء 

ونجمة الصباح في المساء 

فعذ لنیسابور 

لوجهها الاخر . يا مخمور 

وثر على الطغاة والآلهة العمياء 
والموت بالمجان والقضاء 


الحجحر سس 


من أسفل السلّم ناديتك » یا رياه 

جلديٍ يسّاقط في الظلام 

شَعرِيَ شاب » طائر الشباب 

يست في الضباب 

منكسر الجناح 

اللسغ في العروق والأوراق 

يجف مثلما يجف الحبر في الدواه 

الیل طال » طالت الحياه ‏ 

وبردت جدران هذا القلب يا رياه 

جنية البحر على الصخرة تبکی : مات سندباد 
وها أنا آراه 

بورق الجرائد الصفراء » مدفوناً » ولا أراه 
مركبة يباع في المزاد 

وسيفه يكسره الحداد 

مَنْ يشتري عبداً طروباً ؟ قالت الأصفاد 
وقال لى الجلاد 

رباه طالت غربتي رباه ! 

وغرفت عبر الليالي « ارم العماد » 


الم 


عصا سُليمان على بلاطة الزمان 
وهوعليها نائم » متکیء ‏ یقظان 
ینخرها السوس ۰ فيهوي میتا رمیم . 
تفخ الجديد والقديم 

تعفن الماء وجفت هذه الآبار 

تعرت الأشجار 

ونثر الخريف فوق الغابة الرماد 

وها أنا أحمل في نقالة الموتى » إلى مدينتي » حجر 
أمد كفي مثل شحاذ الى المطر 

لعل قطرة تبلل الزجاج . تثقب الظلام 
- تهر الخيّام 

وسقطت أسنانه . وجقت العظام 
وهجرت يقظته عرائس الأحلام 
والدود فوق وجهه فار وفي الأقداح 
العندليب قال لي ١‏ وقالت الرياح 

- الليل طال . طالت الحياه 

فأين يا ريّاه ! 

شمسك ! نُحبي الحجر الرميم 
وتشعل الهشيم 


AY 


التعلب العجوز 
الملتحي بالورق الأصفر والرموز 
المرتدي عباءة الليل » وفوق رأسه طاقية الإخفاء 
یفتض کل ليلة عذراء 
يفترس التعاج والأطفال 
يرضع تثدي هذه الشمطاء 
يغدر بالعشاق 
يضحك ا من الأعماق 
يرفس في حافره السماء 
يلعب بالتيجان 
نرداً مع الشيطان 
يأخحذ شكل هرة سوداء 
تموء في الظلماء 
يطارد الفراخ والأشباح 
يمارس السحر بلا شعوذة » ويضرب الضحية العمياء 
بيده الثلجية الصفراء 
يقرأ في كل اللغات كتب الفلسفة الجوفاء 
يرمي بها للنار 
Ar‏ 


یزیف النقود والافکار 

يندس في قلب 1 لمغتي ٠‏ يقطع الاوتار 
یذل مُن يشاء 

يعر من يشاء 

الملك الوحيد فى مملكة الأحياء 
التعلب العجوز 

الملتحي بالورق الأصفر والرموز 
يغدر بالجلاد والضحية 

يغتصب الجنية 

في قصرها المسحور 

يجرّها من شخرها عاريةً للنور 

بموي مع الریاج 

یطفیء في قصر الامیر نام | مصباح 
ینسل في فراشه بردان 

ينعب فوق الطلل البالي مع الغربان 
التعلب العجوز . مر من هنا ء سکران 
حوم حول البیت واستدار 

أخرج لي لسانه وسار 

نفخ في المزمار 

تتبعه عجائز القرية والأطفال 


Af 


یجف في عيون بوذا النور 

تنقطع الجذور 

واخر السلالة 

حفيد هوميروس في مذريد 

يُعدم رمي بالرصاص » ارم العماد 
تغرق في ذاكرة الأحفاد 

مات المغني » مانت الغابات 
رشهریار مات 

وريث هذا العالم المدفون في آعماقنا يموت 
المعدن الخسيس والياقوت 

سفينة تغرق في عاصفة . تابوت 
يضم عظمين وعنكبوت 

بوذا وأورفيوس 

المدن الغالبة المغلوبة 

بابل » روما » نینوی وطيية 

الله والشيطان 

وريث هذا العالم الانسان 

يحوم حول سوره عريان 

فاكهة محرمة 


الوريث .س 


ومدن بلا ربيع مظلمة 

هفتوحة » مستسلمة 

تحيا على لمات 

مات المغنى . ماتت الغابات 

,الد مات 

وريث هذا العالم المدفون في الأعماق 
يلهث مهزوماً على قارعة الطريق 
يحمل وجه هالك غريق 

ينام في المقهى . ككلب جائع » آفاق 
يبحث عن وظيفة شاغرة في صحف الصباح 
يعدو بلا أقدام 

في الشارع المهجور والزحام 

تأكله الحمى ۰ تُدير رأسه الأرقام 
يجوب مهجورا بلا أحلام 

شوارع المدينة الخلفية الصماء 

یفرغ في حدائق المساء 

حياته الحوفاء 

وريث هذا العالم المهان 

يبحث عن مكان 

يموت فيه صاغراً » كالكلب . بالمجان 


كم 


اليل في كل مکان ‏ 


عديدة أسلاب هذا الليل فى المغارة 
جماجم الموتی . كتاب أصفْرٌ . قيثارة 
نقش على الحائط . طير ميت ۰ عبارة 
مكتوبة بالدم فوق هذه الحجارة 

عديدة أفراح هذا العالم الكبير 

عري السماء الابدی الأزرق المثير 
عذوبة الخریف 

السمك الفضی في البحار 

المعدن الخسيس فوق النار 

الفجر والنساء والأفكار 

نقش على الحائط . جيل غاضب بخارة 
ن البحر في المغارة 


كانوا يموتون 


امرأة تنام في محارة 
الليل في كل مكان ٠‏ وأنا أنتظر الإشارة 
- وددت لو آغرقت هذا المرکب الملیء بالجرذان 
وهذه المدينة المومنة ليطا" 
لو علق الشاعر - هذا البفاء الأعور السکران 
من ذيله . بالکلمات والدمی الصلعاء 
AV‏ 


- الساسة المحترفون ورجال المال والملوك 
سادة هذا العالم المنهوك 

وأنت سید بلا مملوك 

عليك مکتوب بأن تحوم حول السور 
تلتقط الفتات والقشور 

تجوب هذا العالم الماخور 

لها مقرور 

- الثیل في كل مكان , وأنا أنتظر الإشارة 
أيتها المحارة 

تكبّري » تطايري » تقمصي العبارة 
واندلعي شرارة 

تحرق نيسابور 

تغسل وجهها البليد الشاحب المقهور 


AA 


البحث عن الكلمة المفقودة 


الزمن الضائع والأرض التي تهجرها الطیور 
والموت في الظهيرة 
قي التقق المسدود 
تمزق الجذور 
في باطن الأرض » انهيار هذه السدود 
صيحة أنثى الحيوان » رقصة الأفعى على الأنغام 
تراكم الحزن . اختناق الصمت في الزحام 
عذابك المقيم 
أشعل هذي النار في الهشيم 
أيقظ نیسابور 
وكسّر الزجاج في نوافذ الماخور 
خيط دم يجري على الأرض الموات ۰ في عروق النور 
الزمن الضائع والشكوى التي تصاعدت من هذه الآبار 
دورت الأصفار 
وغسلت عن وجهها الأقذار 
الوجه والقفا لهذي العملة القديمة 
الجوهر المكنون 
الأمل الباقي . انعكاس النور في العيون 
۸۹ 


البشر الفانون في الظهيرة 
يمارسون لعبة الحياة 

والموت في المسيرة الطويلة 
يحترقون ليضيكوا شرف الانسان 

أن لا يموت راکعا منسحقاً مهان 
کالکلب تحت عجلات العار 

وأن يعيش في خطوط النار 

منتصرا » حتى وان حاقت به الهزيمة 
الوجه والقنا لهذي العملة القديمة 
تومجا . وولد الانسان من جديد 
شجيرة من خلل الرماد والجليد 
مزهرة + وصيحة أطلقها وليد 

الزمن الضائع في تزاحم الأضداد 
يخلع عن كاهله عباءة الرماد 


خيط النور 


رأيته يصارع الثيران في مدرید 
يغزو قلوب الغيد 
يضحك من آعماقه ‏ منتظراً . وحيد 
- بوابة الأبد 
مغلقة . ليس هنا أحد 
يضحك . من أعماقه . الجسد 
تسه ان 
رأيته یصارع الثیر ان 
مضرجا بدمه . يصرعه قرنان 
يبيع في مطار روما علب الكبريت 
وصحف الصباح والأزهار 
یعلم الصغار 
في الهند . يعلو وجهه اصقرار . 
يصيح في متذلة , يدق في ناقوس 
يمارس الطقوس 
يعدم رمياً بالرصاص . عارياً ولد أو يموت 
يزرع في الجليد 
بنفسجات حبه الجديد 
۹۱ 


يزور في أعياده الموتی ۰ يغني الموت في المیلاد 
يحمل في ضلوعه بغذاد 

مد ر لد قوس تج اسما 
یجهش في البکاء 

يضاجع النساء 

يكتب فوق حائط السجن » وفوق جبهة المدينة 
أشعاره الحزينة 

مناضلا يموت فى مدريد 

مضرجاً بدمه وف 

تحت قرون الثور أو في ساحة الإعدام 

الدم في كل مكان ساخنا يسيل 

مرو هامة هذا الجبل الثقيا 

رأيته يمتد من جيل إلى جيل كخيط النور 

في عالم الفوضى وفي تزاحم الأضداد والعصور 
الدم في كل مكان ساخنا يسيل 

يلعق في لسانه المحارة 

يفتضها . يغتصب العبارة 

بعیدها صبيةً ناضرة البکارة 

رأيته يُولد کی مدرید 

في ساحة الإعدام أو في صيحة الوليد 

متوجا بالغار 


تحوم حول رأسه فراشة من نار 


۹۲ 


لو جمعت أجزاء هذي الصورة الممزّقة 
إذن لقامت بابل المحترقة 
تنفض عن آسمالها الرماد 
ورف في الجنائن المعلقة 
فراشة وزنبقة 
وابتسمت عشتار 
وهي على سریرها تداعب القیثار 
وعاد آوزوریس 
لانطفأت أحزان حادي العیس 
ونورت في سب بلقیس 
وعادت البکارة 
لهذه الدنیا التي تضاجم الملوك والحجارة 
لهذه القديسة الهلوك . 
لو جمعت ‏ لاندلعت شرارة 
في هذه الهیاکل المتهارة 
لزلزلت مقابر الأسمنت والحديد والبنوك 
وصاح ديك الفجر في طهران 
وَولد الانسان 
۹۳ 


الصورة والظل درس 


من زبد البحر ومن قرارة الأمواج 
من وجع الأرض ومن تکسر الزجاج 
لغسل المد جدار العار 
وانهارت الأسوار . 
لو تجعت: > لعاد آوزریس 
من قبره المائي . من غياهب المجهول 
لأزهر الرماد في الحقول 
ونزعت أنياب هذا الغول . 
لو أكل الأباء هذا الحصرم المسموم 
لضرس الأبناء . لانهالت على الخمائل النجوم 
وعادت الروح وعاد النور 
وبعث المقبور . 
لسقط القناء 
د ۳ 
عن وجه هذا الشاهد المشوه المجدور 
وانحسر الظل عن الصورة واندك جدار الزور 
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ل تسع رباعیات 


200) 

باع المسيح دمه للملك الحمار 

وانهزم الثوار 

وغرق العالم بالأوحال 

وسقطت أقنعة المهرّجين في وحول العار 
CT‏ 

آشعلت في فراش حبي النار 

تركتتي آهرم في آبوابهم . آنهار 

أحرقتني نقختني رماد 

ونمت كالثعبان في الجدار 


(F۳) 
الكلمات قطع الحبل بها الحفار‎ 
فسقطت في عتمة الآبار‎ 
والبهلوانات على الحبال‎ 
ذابوا كمايذوب مخ الليل في النهار‎ 
(£) 
لا بد يأ سقراط‎ 
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أن نجد المعنی وأن نمرّق القماط 

لا بد. آن نختار 

لا بد أن یُسلخ جلد الشاة » أن یضرب هذا المسخ بالسياط 
بيك 

الساسة المحترفون یتجرون خشب التابوت 

وأنت فى الغربة لا تحیا ولا تموت 


منتظ رأ محروب 

تطمرك التلوج والنجوم والياقوت 
2 

لا بد أن نختار 


أن نقیض الريح وأن نُدَوّرَ الأصفار 

أن نجد المعنى وراء عبث الحياة 

فالعيش في هذا المدار المغلق انتحار 
)¥( 

لا بد أن تنهار 

روما ؛ وأن تبعت من هذا الرماد النار 

أن تحرق الصاعقة الأشجار 

لا بد أن يُولد من هذا الجنين الميّت الثوار 
(A)‏ 

نعود » مُنْ يدري » ولا نعود 

لا متا الأرض التي تحمل في أحشائها جنین هذا الأمل المنشود 


۹۹ 


وعمق هذا الحزن والوعود 
تحوم حول نارنا فراشة الوجود 
)4( 
الميت الحيُ بلا زاد ولا معاد 
ينفخ في الرماد 
لعل نيسابور 
تخلع كالحية ثوب حزنها وتكسر الأصفاد 


۹ 


عیون الکلاب الميتة 


۹۹ 


عیون الکلاب الميتة 


سفن الفضاء تعود من رحلاتها 
عبر الفراغ الموحش الابدي 
والضوء البعید 

ينهل من نجم يموت 
وكواكب أخرى تموثُ 
وضوؤها ما زال في سفر إلينا 
عبر آلاف السنین ٠‏ 
وكائنات لا تُرى بالعین 

تولد من جديد 

ونحن ما زلنا على صهوات خيل الريح 
موتی هامدین 


0 


عميا نزيد ونستزيد 
وئموت في «حتى ١‏ 
وفي آنساب خيل الفاتحین 
تبادل الأدواز 
نشتم بعضنا بعضاً 
ونستجدي على بوابة اللیل الطویل 
نبكي ولا نبكي 
ونغرق في دموع الآخرين 
متيمين وعاشفین 
وهائمين وضائعين 
۱-۰۱ 


نبني من الأوهام آهراما 

وسورا لا يصد الطامعین 

ونموت قبل الموت 

في سوح المنون ۱ 

« لا بسلم الشرف الرفیم من الأذى » 
آوهت قرون الناطحين 


في الشرق القدیم 


والْعث 9 وجه ا 
والعقم والأوساخ والعار المقيم 


1 


المدينة 


وعندما تعرت المدينة 

رأيت في عیونها الحزينة 

مباذل الساسة واللصوص والبياذق 
رأيت في عيونها المشانق 
تنصب والسجون والمحارق 
والحزن والضياع والدخان 
رایت في عيونها الانسان 
لصق مثل طابع البريد 

في أيما شيءِ 

ریت الدم والجريمة 

وعلب الكبريت والقديد 

رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة 
ضائعة تبحث فى المزابل 

عن عظمة 1 

عن قمر تفوت 

فوق جثث المنازل 

رأيت انسان الخد المعروض في واجهة المخازن 
وقطع النقود والمداحن 

مجللا بالحزن والسواد 

مكبلا يبصق في عیونه الشرطيٌ 

واللوطي 


۱.۲ 


والقواد 
رأيت في عیونها الحزينة 
حدائق الرماد 
غارقة في الظل والسكينة 
# عد و 
وعندما غطى المساء عریها 
وخم الصمت على بیوتها العمیاء 
تأوهت 


وابتسمت رغم شحوب الداء 
وأشرقت عیونها السوداء بالطيبة والصفاء 


E 


حت يكاقة الى شمس حزیران سس 
الى ذكرى زكي الارسوزي 


طحتتنا في مقاهي الشرقٍ 
حربٌ الکلمات 
والسيوفٌ الخشيية 
والأكاذيب 
وفرسان الهواء 
نحن لم نقتل بعيرأ 
أو قطاة 
لم نجرب لعبة الموت 
ولم تلعب مع الفرسان 
أو نرهن الى الموت جواد 
نحن لم نجعل من الجرح دواة 
ومن الحبر دما 
فوق حصاة 
شغلتنا الترهات 
وها نحن فتات 
في مقاهي الشرق 
نصطاد الذباب 
نرتدي أقنعة الأحياء 
۱.۰ 


في مزبلة التاريخ. 
أشباه رجال 

لم تعلق جرساً 

في ذیل هر أو حمار 
ول للأعور الدجال. 
لم لذت 

بأذيال الفرار 


حرب الكلمات 

والطواویس التي تختال 

ف تاحاب 

8 الكبرياء 

ومقالات الذيول الأدعياء 

آه صح هذه الصفحة 

هذا الخبر الكاذبٌ 

يا سارق قوت الفقراء 

وحذاء الأمراء 

بدم الصدق 

وم مثل فقاعات الهواء 

لم نَعْذْ نقوی على لعق الأكاذيب 
وتحبير الهراء 

۱۰۹ 


واجترار الترمات 

نحن جيل الموت بالمجان 
جيل الصدقات 

لم نمث وما 

ولم ود 

ولم نعرف عذاب الشهداء 
فلماذا ترکونا في العراء ؟ 
يا لهي 

للطيور الجارحات 

نرتدي أسمال موتانا 
ونبكي في حياء 

3 لم تترك على عورتنا 
شمس حزیران رداء 
ولماذا ترکونا للکلاب ؟ 
تما دون صلاة 

حاملين الوطن المصلوبٌ في كف 
وفي الأخرى التراب 

آه لا تطرد عن الجرح الذباب 
فجراحي فم « ايوب » 
والامى انتظار 

ودمٌ 57 ثار 

يا إله الکادحین الفقراء 


نحن لم نهزم 
۷۱۰۷ 


ولکن الطواویس الکبار 
مُزموا هم وحدهم 

من قبل أن ينفخ دیاز بنار 

آه یا قبر حکیم نام بين الفقراء 
صامتا يلبس آکفان الحذاد 
صامتاً يُشعل نار 

5-5 

نحن موتی 

نحن جيل الموت بالمجان 
جيل الصدقات 
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المر ترقة 


الشعاراتٌ التي تکنسها الربحٌ 
على أرصفة الليلٍ 
وأضواء الحوانیت 
وشارات المرور 
ومقاهی العالم القن 
والافیون والجنس 
وحفارو القبور 
وأغاني « أم كلثوم » 
ووعاظ السلاطين 
ومداحو الملوك 
ذكروني بالطواويس التي باضت 
على الأوتاد 
في أعراس « هارون الرشيد » 
وبعار الشرق منبوذاً 
يغني عربات الفاتحين 
وبأحزان الجواري والعبيد 
وبوجه و البحتري ٠‏ الجاحظ العیتین 
في أعقاب دینار 
۳ أعتاب سلطان جديد 
1 ۳ صمت القوامیس المریب 
ومقامات « الحريريٌ 0 

1 


على هامش مخطوط قدیم 
ذكرتني بكلاب الزمهریر 
تنبح الموتی 
بصحراء الجلید 
وبشمس العالم السوداء « کافوز » 
وخصيان المماليك 
وضحکات « جریر » 
من يدل العاشق الأعمى 
على زهرة بستانٍ 
على نيع 
على حانة خمار جديد ؟ 
وعلى عائشة بين الجواري والعبيد 
وعلى ألفاظ قاموس بها أصنعٌ 
محرائا وسیفا ودیم 
وبساط الریح من هذا الصقيع ۲ 
ويغني عر بات الموت والتفی 
وفي النفي تفوت 
من يدل العاشق الأعمى 
على أسوار « تيسابور » 
فى هذا الجحيم ؟ 
وعلى دثب جريح 
يلعو الجر 
یلعق الجرح 
ويعوتي عبر صحراء الجلید 
۱۹۰ 


آه من عصر المماليك الجدید 
ومن الصمت 
ومن بوقات آشباه الرجال المیتین 


« عشتارٌ و ماتت في الأساطير 
وماتت « یاسمین » 
آه من محترفب يقت باسمي الأخرین 
وعلی الاعتاب یصطاد حمامات القتیل 
قاتلا يشحذ آلات الطواغیت أجير 
يرتدي عار المخانیث 
ويستجدي على باب أمير 
رافعا كل الشعارات التي تكنسها الریخ 
على أرصفة الليل الضرير 
من يدل العاشق الأعمى على أسوار « نيسابور » ؟ 
يبكي فجرها النائي البعيد 
بين الات الطواغيت 
وضحکات « جرير » 
ومناحات الجواري والعبید 

۷" 


جفت الابار في الدرب إليها والدموع 
وخبت في قدح الخمر 

وفي آيدي المغنين الشموع 

من يدل العاشق الأعمی 

على خمّار حان النور في كل العصور 
وعلى جثة بحار غريق ؟ 

يتبع الشمس إلى المنفى 

ويستلقي على الشاطىء عشباً وحريق 
آه من عصر المماليك الجديد 

ومن الصمتٍ 

ومن بوقات آشباه الرجال الميتين 


۲ 


آفول القمر سس 


ووضع القمر 

جبینه الشاحب فوق حجر ونام 
وارتجف الشارع والمصباح والظلام 
وسکتت بغداد لا تسأل عن الکلام 
لان طفلا عار الاقدام 

مخضبا بدمه 

ممزق الأكمام 

تحوم حول وجهه ذبابةٌ » حرام ! 
لا تلمسوا جراحه 

لا توقظوة : 

أيها الفاشست 

من رقاده . حرام ! 

دم الشهید الطفل في آعناتکم 
محترفي الاجرام ! 

كان صديقي ینشر القلوع 

کل هسام 

يوقد الشموع 

وبكره الفاشست والدموع 

لا تطیقوا آجفانه ! 

لا تندبوة ! 


فهو في بستانتا يضوع ۱۹۰۰۷ 


۲ 


شىء عن السعادة 


کذبوا . إن السعادة 

یا محمد 

۷ تباع 

فالجرائد 

کتبت آن السماء 

أمطرت في ليلة الأمس ضفادع 
يا صديقى . سرقوا منك السعادة 


زرعوا الليل خناجر 
وکلاب 


۱۹۱۲-۹۲ 


1 


کے ات الط یتح 


قمر الدموع على هضاب اللیل غاب 

والطفل والعصفور والخيط الذي ینسل من باب لباب 
يلتف حول مدينتي ۱ 
حول الرقاب 

وطني یکلل رأسه تاج العذاب 

والشوك والذم والضباب 

قمر الطفولة في التراب 

عريان تنهش لحمه 

عريان تأكله الكلاب 

أواه يا وطني 

ويا طفلا تمزقه الحراب 

يا زورقا يهتز في ريح المغيب 

ويا مناديل الغياب 

إني أرى عبر المذابح والخراب 

قاع البحيرة والسنابل والربيع على الهضاب 

وأرى الذئاب على طريق الشمس تفترس الذئاب 
وأرى المسموح يها الفجر العظيمٌ 

أرى قناديل الشباب 

وأراك يا بغداد شامخة القباب 

وأراك يا قمر الطفولة مشرقاً في كل باب 


۹۹ 


الى شهید آخر 


غدا إذا غرد في بستاننا عصفور 
وفشحت زنبقة أجفانها للنور 
وسالت العطور 

على قبور شهداء الوطن المقهور 
سنلتقي على تخوم العالم المسحور 
نعي الجسور 

معا نغني 

وإلى بلادتا نطير 

في فجر يوم أزرق مطير 

معا مستصطاد الفراشات 

معاً سنقطف الزهور 

غداً إذا غرد في بستاننا عصفور 
واندك هذا انور 


۱۷ 


بجحت الشهداء لن یموتوا سس 


لن يموت الشهداء 

نهم البذرة والزهرة في أرض الفداء 
وهم الساحل والبحر وشعر الشعراء 
كلمايم ليل 

فجرت بغداد في محنتها نهر ضياء 
كلما طل دم 

اينع بستان وثار الفقراء 

وطن حر وشعب صامد في كبرياء 
لم يلن في قبضة الجلاد 

أو أيدي الوحوش الجبناء 

علم الفاشست في تاريخه 

كيف يموتون ويمضون هباء 
العصابات التي تطفو على السطح فقاعات هواء 
ستولی مثلما جاءت 

وب الكادحون الأمناء 


یزرعون الأرض پالورد ويبنون منارات هناء . 
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لو أنني وی في القمقم . في خاتمك السحري 
يا أميرة الالغاز 
لو أنني مت على دربك يا شيراز 
لوأنني حملت في نهارك المصباح 
ومزق النجوم والرياح 
لو أنني تفخت في مزمار 
خرائب النهار 
لو أنني کتبت فوق الماء 
والريح ؛ لو شعوذت ألفاظاً تتهدت على بحيرة المساء 
لو أنني علقت قيثاري على مخادع الساء 
لو آنتي جعلت من شعري مخدات عبیر » لكِ 
يا آلهة القصيدة الجوفاء 
لو آنني عمدت في دکان فلسفاتکم . في أيما دکان 
قصائدي . لو آنني کفرت بالانسان 
لكان لي بساط ريح النار 
وذه الأمير 
والبرق والفراشة الزرقاء والغدير 
لکشم يها لباب في وليمة الغالب 
يا ثعالب الهجير 
حاشيتي 
۷۹ 


نقدالشعر ست 


لكنني الغلوب 


فوق صلیب كلماتي » أبداً مصلوب 


آب ۱۹۲۲ 


۱۲۰ 


الموت في الحياة 


خر لتأملات الخيا 
«الوجه الا خر لتأملات الخیام 
في الوجود والعدم » 


۰ 


( هناك شمس لا تغيب 
في قلب ما أكتب ) 
ألبير كامو 


۱۳۲ 


مرثية إلى عائشة 


يموت راعي الضأن في انتظاره ميتة جالينوس 
یاکل قرص الشمس آورفیوس 
تبكي على الفرات عشتروت 
بحب في مياهه عن خاتم ضاع وعن أغنية تموت 
تندبٌ تمورٌ فيا زوارق الدخان 
عائشةٌ عادث مع الشتاء للبستان 
صفصافةً عارية الأوراق 
تبکي على الفرات ١‏ 
تصنمٌ من دموعها » حارسة الأموات 
تاجا لخب مات 
تعبت في أخصلات ليل شعرها الجرذان 
تزحف فوق وجهها جحافل الدیدان 
لتأکل العینین 
عائشةً تنام في المابین 
مقطوعة الرأس على الأريكة 
أيتها المليكة ١‏ 
ری رؤيا كانت السماء 
ترئُد فاستجابت الأرض لها سحابةٌ من نار 
نسراً بلا أظفار 
امد أنفاسي وعرّاني من الثياب 
كسا يدي بالريش والأصداف 
۱۰ 


قاصبحت يدي جناخ طاثر مجذاف 

مدذتها فقادنی النسر إلى حارسة الأموات 
حيث الملوك رف تيجائهم ود وحیث لا أبواب 
فح أو تُغْلقُ » حيث أسد التراب 

طُعامُةُ الطین وقوت يومه اليباب 

فصاح بي کاهنْ هذا العالم السفلی وهو يشحذ السكين 
من الذي أتى بهذا الرجل المسكين ؟ 
عائشة عادث إلى بلادها البعيدة 

قصيدة فوق ضريح . حكمةً قديمة 

قافية يتيمة 

صفصافة تبكي على الفرات 

عارية الأوراق 

تصنع من دموعها . حارسة الأموات 

ناجا لحب مات . 

فارتفمت سحابة من الدخان ومضى النهار 
وثالث وراب والنار 

كانت فراش مرضی . وکانت الأحجار 
وها أنا أموتُ بعد هذه الرؤيا على الأريكة 
مثلك يا أيتها المليكة 

أكتبٌ فوق ورق الصفصافة 

على الفرات بدمي » ما قالت العرّافة 
للريح والعصفور والرماد 

أموت كل لیلة سكران 


۱۳۹ 


وصاحیاً : فما أَقَلَّ الزاد . 
آجوس في بابل وحدي منزل الأموات 
وحدي على خرائب الفرات 
35 السحاب 
وأنبش التراب 
أصيحٌ من قبر انتظاري يائساً أصيح 
أقول للصقصافة 
ما قالت العرافة 
عائغةٌ عادت إلى بلادها البعيدة 
فلتبكها القصيدة 
والريخ والرماد واليمامة 
ولتَبكها الغمامة 
وكاهنُ المعبد والنجوم والفرات 
على فراش الموت اضجعتكِ يا عشتار 
يكبت في بابح ابت الوا 
قاي خير نالني آینها العنقاء 
عدت الى القرات ۰ عدت فوجة عذراء 
وموقداً يخمد في البرد وباباً لا يصد الريح 
عدت كتاباً باهت النقوش 
يقرؤهُ العشاق 
يبيعه الوراق 
لكل من مَس . لكل قاريءٍ جديد . 
وعظمة باليةٌ وأملاً مسموم . 

۱۳۷ 


عائشةٌ عادت إلى بلادها البعيدة 
فلتبكها القصيدة 
ولييكها الفرات 


A 


العنقاء 


اها صبية 

موی 

قصيدة على ضریح . حكمةٌ قديمة 

قافية يتيمة 

صفصافةً عارية الأوراق 

تبكي على الفرات 

أحيْيتّهُ من قبل أن أراه 

من قبل أن تحملتي عبر صحارى وطني يداه 

وبعد أن ابي . آخرقني هواه 

حلت بروحي وه الأشياء 

الهم الشتاء 

ذایت 3 ج وحشتي 

واستیقظت طفولتي 

كان لها طعم الحریق في فمي » والدم والرماد 
وعندما قبل أحسست أن الأرض دارت مرتين» سَفَط السطر 
وکتت في الغاية أجري وأنا محلولة الشعر 

حافة على ساط فخت اناد راو 

في غابة السحر 

تفع صنري الر ی کالشراع في النهر 

نهداي كانا خائفين وآنا أضحك في براءة الأطفال 


۹ 


قلت له تعالٌ ! 

آنت حياتي ۰ أنت لي ٠‏ تعال 
مرق مر هذه الأستار 
وأغمر ظلامي بحنان النار 


الكل ماتوا » رحلوا ‏ حمامتي الوداع ۱ 
كنا معا ندرك سر الموت والحياة 

كنا مع فاه ‏ 

... ونیم الیل على ه مدرید » 
وسقط الجلید 

مخبا بيده البیضاء وجه العاشق الشرید 
وطارت الحمامة 

وعاد جتماني إلى « تهامة » 

وعندما فتحث عيني » كانت الغمامة 


تغمر وجه المیّت العائد بالتقبیل 
تمسح بالمندیل 


دموعَهٌ ‏ وطائر مغردٌ مجهول 


يطير في الليل » رأيت شاعر المعرة 


يطوف حول البیت 


۲۰ 


قلت شبايي ضاغ في انتظارها » فقال 

إياك والسوال 

فلن يرد جبلٌ « التوباد » 

لسائل جواب 

والکتب الصفراء والمحایر 

من يلد لبلا مهاجر 

انتظرت في كل مقاهي العالم الکبیر 

قلت أراها في غد وخانني التقدیر 

و د 


قال ؛ لعل وعی . . غاب 
شيخ المعرة ال 8 الأبواب 
ها > فماتت 
عفن حياتي غابت 
يا شیر الاراك 


ها أنذا أعود من مملكة الموت الى القبيلة 

أبحث عن جذورها فى هذه المفازة الطويلة 

۰ ودارت الأفلاك - 

ولم أزل أبحث في « تهامة » 

عن تلكُم الحمامة 

وفي مساء زارني ملا 

ووضع القمر 

على جبيني . شی صدري . أَْتَرْعَ الفؤاد 
۱۳ 


آخرج منه حبة السواد 
وقال لى إياك فالعنقاء 
تکیر إن تماد 

فَعُْدٌ الى المقابر 

والكتب الصفراء والمحابر 
من بلد لبلد مهاجر 


۳۲ 


الموت فى غرناطة 


عائشة تشی بطنَ الحوت 

ترفع في الموج يديها 

تفتح التابوت 

تزیح عن جبينها النقاب 

تجتاز ألف باب 

تنهض بعد الموت 

عائدةً للبيت 

ها أنذا أسمعها تقول لى لب 

جارية أعود من مملكتي إليك 

شعرت بالهزيمة 

أمام هذي الزهرة اليتيمة 

الحبٌّ » يا مليكتي » مغامرة 

يخسر فيها ره المهزوم 

کیت .او 

غابث وعدت خاسراً مهزوم 

اسائ الا طلال والرسوم 

عائشة عادت » ولکنی ف وأنا أموت 

في ذلك التابوت : 

تبادل النهران 

مجریهما ‏ واحترقا تحت سماء الصيف في القیعان 
۱۳۳ 


وترکا جرحأ على شجيرة الرمان 
وطاثرا ظمان 
ينوح في البستان 
اه جناحي كسرته الريح 
وصاح في غرناطة 
معلم الصبيان 
لورکا يموت مات 
أعدمه الفاشست فى الليل على القرات 
ومزقوا جثته » وسملوا العينين 
لوركا بلا يدين 
يبث غبواه الى العتقاء 
والنور والتراب والهواء 
وقطرات الماء 
أيتها العذراء 
ها أنذا انتهیت 
مقدّسٌ ء باسمك . هذا الموت 
وصمت هذا البيت 
ها آنذا فلت 
لعودة القائب من منفاه 
لنور هذا العالم الأبييض . للموت الذي أراء 
يفتح قبر عائشة 
ييح عن جبینها النقاب 
يجتاز ألف باب 
۳۶ 


أه چناحي کسرته الريح 

من قاع نهر الموت ء يا مليكتي ۰ 
جفت جذوري ٠‏ فطع الحطاب 
رأسي وما استجاب 
لهذه الصلاة 
آرض تدور في الفراغ ودم براق 
ويي على العراق 
تحت سماء صيفه الحمراء 
من قبل ألف سنة يرتفع البكاء 
حزنا على شهيد كربلاء 
ولم يزل على الفرات دمه المُراق 
يصبغ وجه الماء والنخيل في المساء 
اه جناحي كسرته الريح 
من قاع نهر الموت ‏ يا مليكتي ۰ أصيح 


من ظلمة الضريح 
أمدٌ للنهر يدي » فتسك السراب 
يدي على التراب 


يا عالماً يحكمه الذئاب 

ليس لنا فيه سوى حق عبور هذه الجسور 
تأتي ونمضي حاملين الفقر للقبور 

يا صرخات النور 

ها آنذا محاصرٌ مهجور 


ها أنذ! أموت 


في ظلمة التابوت 

یأکل لحمي تعلب المقابر 
N‏ 

من بلد لبلد مهاجر 

علی جناح طاثر 

- أيتها العذراء 

والنور والتراب والهواء 
وقطرات الماء 

ها آنذا انتهیت 


مقدّس . باسمك ‏ هذا الموت 


۳۹ 


فراشةٌ تطير في حدائق الليل إذا ما استیقظت باريس 

يتبعها « أوليس » 

عبر الممرات إلى ممفيسل » 

تعود للتابوت 

لظلمة البحر » لبطن الحوت 

تتركني على الرصيف صامتاً أموت 

تحت رذاذ مطر الخريف 

وحبها المفترس المخيف 

في ليل باريس بلا دليل 

نیع موتي في زحام الشارع الطويل 

ها هي ذي ترقص في كأس من المدام 

عارية تحت سماء الليل والأنغام 

تغازل الظلال 

تقول لي تعال ! 

وتختفي في الظلمة 

شاحبةٌ كنجمة 

تفر من باریس 

تاركة وراءها « أوليس + 

يبكي على قارعة الطريق 

يموت في حانات ليل العالم الطويل 

- آنا أمير الدنمارك « هملت » اليتيم 
rv‏ 


آعود عن مملكة الموت إلى الخمارة 
مهرجا حزین 

یقاتل الاقزام والأصفار 

في مدن الضوضاء والتجارة 
أيتها الأعمدة المنهارة 

« أوفيليا » عادت إلى صنعاء 
أميرة شرقيّة 

سار نينا 

تأوي الى قلعتها النسور والظباء 
- أيتها العذراء 

هزي بجدع اة القرعاء 
تساقط الأشياء 

تنفجر الشموس والاقمار 
یکسح الطوفان هذا العار 

تولد في « مذرید » 

تحت سماء عالم جديد 

قالت أراك في غد وانطفا القنديل 
ونامت الفرا اشة 

واستیقظت باريس 

تحت رذاذ مطر الخريف 

مبتلة مقرورة 

حاملةًقثارة مکسورة 

- آیتها الكينونة 


FA 


أيتها الساحرةٌ المجنونة 


تطير في الظهیرة 

ها هي ذي ترشق بالقرنفل الأحمر وجة الموث 

تقول لي تعال ! 

خَذّني على ظهر جواد الليل والنهار 

إلى سهوب النار 

راعيةٌ لخنم القبيلة 

خذني الى مدينة الطفولة 

فانتي أموث من کون لا اموت 

-عائشةٌ آصابها دواژ هذا الجیل 

تقدفت دوخ بنات الماء 

ونکست رايتها الهزيمة 

« أوفيليا » اليتيمة 

تبعث تحت سعف النخيل 

عاشقةً صغيرة 

تنفض عن جبينها التراب 

تجتاز ألف باب 

يتبعها « أوليس » 

عبر الممرات الى « ممفيس » 

- سابل القمح التي خبأتها في ظلمة الضريح 

تفتحت أجفانها واحتلجت في الريح 
۱۳۹ 


عادت لها الحياة 
فأين يا رباه 
يذهب هذا الحب بعد الموت ؟ 


NE. 


مرائي لورکا 
عات 


يبقر بطنّ الیل الخنزير 

يموت و أنكيدو » على السرير 

بسا حزين 

كما تموت دودة في الطين 

أدركه مصيرٌ « لقمان » مصيرٌ نره السابع في النهايه 
مت فصول هذه الرواية 

لن تجدٌ الضوء ولا الحياة 

فهذه الطبيعة الحسناء 

قدرت الموت على البشر 

واستأثرت بالشعلة الحية في تعاقب الفصول 
ماذا لموتي اه یا مليكتي أقول ؟ 

والشعلة الزرقاء 

لم آرها ولم أَزّرْ بلادها البعيدة 


1. 


مه مهو رد 

قامت على نهر من الفضة واللیمون 

لا يولدٌ اسان في أبوابها الالف ولا يموت 
يُحيطها سورٌ من الذهب 

تحرسها من الرياح غابة الزيتون 

رأيتها والدوذ 

يأكل وجهي وضريحي عَفِْنّ مسدود 

فلت لأمي الأرض : هل آعود ؟ 

فضحکت ونفضت عني رداء الدود 
ومسحت وجهي بفیض النور 

مد إليها يافعاً مبهور 

أعدو على ظهر جوادي الأخضر الخشب 
صحتٌ على أبوابها الألف ولكن النعاس عم الأجفان 
وأغرق المدينة المسحورة 

بالدم والدخان 


۱۶۲ 


الغادة المضواع 

ذات العیون السود والاقراط 
تجملت بورق اللیمون والقداح 
تعطرت بماء ورد النار 

وقطرات مطر ال سحار 

غرناطة الطفولة السعيدة 

طيارة من ورق ۰ قصيدة 

مشدودة بخيط هذا النور 

تهتز فوق السور 

غرناطة البراءة 

تمعن في إلقاء ما تحمل من ريح ومن نجوم 
تنام تحت نتب الثلج على القرميد 
تشير في خوف الى کنبانها السوداء 
فمن هناك الأخوة الأعداء 

جاؤوا على ظهر خیول الموت 
وأغرقوا بالدم هذا البیت 


۱:۳ 


= 


ثُورٌ من الحرير والقطيفة السوداء 
يخور في الساحة والفارس لا يراه 
قرناه في الهواء 

بطاردان نجمة المساء 

ويطعنانٍ الفارس المسحور 

ها هو ذا بسيقه المكسور 

مضرج بدمه في النور . 

غمان أحمران قاغران 

شقائق النعمان 

على سفوح جيل الخرافة 

دم على صفصافه 

- أيتها النافورةٌ الحمراء 

أسواق « مدريذ » بلا حناء 

فضمخي يد التي اا بهنه الدماء 
يا صيحة المهرح . الجمهوز 

ها هو ذا يموت 

والثور في الساحة مطعوناً بأعلى صوته يخور 
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غسلا لعار الموت حتف الأنف 
آممد خد :الست 

في قلب هذا اللي 

قاتل حتی الموث 

من جاج لایخ 

أدركه الأوغادٌ 

وزرعوا في جسمه الخناجر 

وقطعوا الخيط الذي يهتز في السماء 
طیارة الطفولة الخضرا e‏ 

تسقط فى خنادق الأعداء 

غرناطةٌ اليتيمة 

ااا 

مر يشتري عائشة من يشتري العنقاء + 
أميرة من بابل أسيرة 

أقراطها من ذهب المدينة المسحورة 
مُنْ يشتري الأميرة ؟ 


1 


مدیه « الضرورة » 

ترهصٌ بالعالم والانسان 

تحت سماء صيقها العریان 
أُواجة الضیاغ والأسطورة 

اواجه النسيان 

أيتها الصيرورة 

النسخ المكرورة 

فى هذه الماكنة الكبيرة 

تترضها الفيران 

يا ببغاء الملك الأبله ء يا عشيقة السلطان 
تسلقی حوائط المتاحف 
وضاجعي الزواحف 

وقامري ۳ هذا الثائر 

ها هو ذا محاصر من شارع لشارع 
تتبعه الخناجر 


۱۹ 


ديك الجن ۳ 


- رات ديك الجن في الحديقة السريّة 
یضاجٌ الجي 
يغمرها بالقيل الندية 
يسحقها بيده الصخرية 
ويُشعل النيران 
في جسمها المبتهل العريان 
لكنها تفر قبل ذروة العناق 
تعود للأعماق 
تارکة قميصها وحسرة 
وخصلة من شغْرهاوزهرة, 
تموت في جزائر المرجان 
عاريةٌ محترقة 
مسحوقة كزنبقة 
يسقط عن جبينها الإكليل 
ها هي دي في القاع 
تزحف فوق وجهها جحافل الدیدان 
- رای ديك الجن في القاع بلا أجفان 
علی جواد عصره المهزوم 
يقاتل الاقزام 
مهاجرا في داخل المدينة 
من ع بیت 
۷ 


على جواد الموت 

- مدينة الخناجر الخفية ! 

ها هي ذي الجنية 

تعود بعد موتها صبية 

جارية رومية 

- إياك والوقوع في حبائل النساء 

تقول جدتي وتمضي الليل في الدعاء 

- كانت طبور الجنة المفقودة 

توق في غنائها طفولتي الشريدة 

- رأيت ديك الجن من فردوسه مطرود 

يصطاد في قفار ليل موته الاسود 

والكلمات السود 

ملطخاً بالحبر والغبار 

وعرق الأسفار 

تنبحه الكلاب والأصفار 

وحاجب الخليفة 

- علامة الاعة أن يظهَّر هذا الأعورٌ الدجال 

مُذَنبٌ يجر خلف ضوئه الرجال 

للموت بالمجان 

في مدن الدخان 

ضفادعٌ تمسك في حافرها الأقلام 

تكتبٌُ ما يقوله الطغاة والأقزام 

ها هي ذي الصحائف الصفراء 
۱۸ 


تمجد الطغيان والجريمة 

تغمر في كل صباح هذه المدينة 

- الحاجبٌ الأصمٌ والبُواقُ والطبّال 

فرسان جيل العار 

يلطخون راية الثوار 

بالدم والأوحال 

- خليفةٌ في قفص, وشاعر 

بقلبه يقامر 

- أيتها العدالةٌ الميتةُ الوهمية 

يا أيها القضاة 

تلك هي القضية 

وفعت في حبائل الجنيّة 

حمامةٌ کانت على الخليج 

تنوح في الشرك 

لزلوة غواصها هلك 

صفرا من الذهب 

يدور حول نفسه في العدم الرهيب 

- کنت على ظهر جوادي الأخضر الخشب 

قاتل الأقزام في « مدريد » 

أيتها الجاريةٌ الرومية 

لا تطردي الخريب 

قلت لها وَسْقْطَ النصيف 

على بساط العشب في المغيب 
a‏ 


تناولته وبکث ری سماء ليلة الخریف 
- أنا أميرٌ الیل 

قتتها - مرها بالسيف 

تحت سماء الصيف 

2 محر 

أشعاثٌ فى أشلائها النيران 

مت من زمادها فراشةً ودُمية 

وقدحاً مسحور 

لا أرتوي منه . فيا خمار حان النور 
ماذا لنار بعثها أقول ؟ 

فهذه الطبيعة الحسناء 

قدرت الموت على البشر 

واستأثرت بالشعلة الحية فى تعاقب الفصول 
- غدا آمام الله في الجحيم 

أحطم الدمية والقدح 

أتبعها عبر الممرات الى الفرات 

أبحث فى مياهه عن خاتم ضاع وحب مات 
نم في الضفاف 

صفصافة تنتظر العراف 

والبرق والعصفور 

وراقصات النور 

- أنا آمیز حلب اليتيم 


ا 


مهاجرٌ في داخل المدينة 
من شار ۶ لبت 


على جواد الموت 


$9 


عن الموت والثورة EEE,‏ 
الى جیعارا- 


كان مغنیها على قيثاره مذبوخ 

تحوم حول وجهه فراشة 

مصبوغة بدمه المسفوح . 

كان على البساط 

قمیضها الأخضرٌ والأقراط 

وخصلة من شعرها : تعونت الغابة والصحراء 
والبخه وال ماه .: 

كان مغني « قرطبة » 

ملطخاً بالدم فوق العربة 

تبكيه جنات بحر الروم 

وقاطفاتٌ زهر اللؤلؤ والكروم 

7 لا تجر یا فرات حتى أكمل النشيد 
كقدر الإغريق 

كالموت كالطاعون كالحريق 

محتومة تظهر في السماء 

علامة الثورة فوق السم والشرور 

هي عبورٌ من خلال الموت 

وصيحة عبر جدار الصوت 

خطيئةٌ لا بد أن تُغْفْرَ » أن تعمّد الدماء 


1 


مسارها المحتوم 
تناطح المجهولٌ والمعلوم 

وأبکترت رة هذا الجبل المشووم 

عدالة المسیح في التاريخ لن تقوم 

موعذ‌ها القيامة 

آیتها العلامة 

يأ قدر التاریخ والمصیر للوجود 

الموت فى الزمان 

فی ذال الانسان 

بأتي لبعث الجنة المفقودة 

- هذه الحيأة 

لا تجر يا فرات حتى أكمل النشيد 

ها أنذا مشرد يتيم 

ابحت في الجحيم 

عنها وعن عدالة الثورة والمسیح 

عن قدر الإغريق 

أسمع أبواق « التتار » وضجيج الاخوة الأعداء 
أرى لهيبا كامنا في باطن الأشياء 

وسحباً مذعورة 

تغوص في الدمك 1 

يا دمعة ذرفتها في حبي الاول عند مغرب النجوم 
يا قدري المحتوم 

تهاجر الثورة كالطيور 


ior 


تعود مثل التور 

تموت کالجذور 

تبعث کالبذور 

في باطن الأرض التي تسحقها الالام والمجاعة 
عدا سين 

تنطحه الوعول 

لكوت ها ن کبیرة 

تنفذ من خلالها الظهیرة . 

ولادة تطول في ضريح 

مخاض فجر مرعب قبيح 

یسیر فوق جثت الاموات في الوحول 

لينتر البذاز في الحقول . 

حكم على التاريخ بالاعدام واليراعة 

يا قدري المحتوم : لو ولت من جدید 
وهیّت نجم الثورة البعید 

قلبي » فيا فرات 

لا تجرحتی أكمل النشية 

ها أنذا شريد 

في هذه المخاضة 

أجنحتي مغروسة في الطین 

وقلمي مُهاجر 

طعامي الاوراق والحبرٌ . وسادي الحزن والدفاتر 
من ذا الذي یفزل في الليل قميص انار ؟ 


16 


ویعدم الاصقار 

وینتز البذار 

في هذه الارض التي تسحّها الآلامْ والمجاعة 
أيتها النبوءة المخبوءة 

تحت جناح هذه الحمامة 

محتومة تظهر في السماء 

علامة الثورة فوق السم والشرور 

هي عبورٌ من خلال الموت 

وصيحة عبر جدار الصوت 


رومیات أبي فراس 
زا جه 


نی كانت على شطان بحر الروم 
تبكي وکنت راقداً محموم 
على رمال الشط عند مغرب النجوم 
تنتظرٌ البحارة الموتى وتستلقي على الصخور 
تمد للنوارس الضفيرة 
تكتبُ فوق الرمل ما أقول 
عانقتها وهي على شطان بحر الروم 
عارية نعوم 
عانطفاً الیل وصاخ البوم 
أيتها العرافة 
لا تكتبي فوق رمال الشط ما أقول 
فسیذ الآلام في المغارة 
ينتظر الإشارة 

20 
لم يُقبل الفارس من دمشق 
ولم يُضىء وجة المفتي البرق 


1 


2 
ت الر 
عانیت موت الروح 
في هذه الأرض التي بهدر في جب 
رعدٌ عقي وتجوع الريح 
ويُصلبٌ المسيح 
20 
4 قد 1 5 
كتبت قوق الصخر 00 
53 يأ حبيبتي ١‏ وفوق موج البحر 
ها :كنت 
فمحت الریاح ما 2 
ير العراف ما رأيت 
ولم ير 
نے عندما بکیت 
وام 1 ِ 
أدرك معنى الب 
وهو يغني ميتا للموت 
وها أنا في الأسر 7 
أكتبه ثانية قوق رخام القب 
ر( 


يحمل حفتتين من تراب قبر 

على شطآن بحر الروم 

تطعن عينيه رماخ النور ۱ 
: ۹ 1 

ساحرات العالم السفلي والدهور 

۱9۷ 0 


یحلم في بعث رماد طاثر الخرافة 
يروي جذور هذه الصفصافة 
بدمه ‏ لعلها تولد أو تموت 
« يونس » لن يشق بطن الحوت 
فالبحرٌ جف منذ أن آبحرت بي 
وقلت لي لا تكتبي 
على رمال الشط ما أقول 
)1( 
يا امرأةٌ تموت في الولادة 
تاركةً ولیذها في الأسر 
لن تبعثي 
سید الآلام 
طوی جناحیه على جراحه ونام 
)¥( 
کتبت فوق الصخر 
اسمك . يا حبيبتي » وفوق موج البحر 
فمحت الرياحٌ ما كتبت 
وها أنا فی الأسر 
أكتبه ثانية فوق رخام القبر 
(A)‏ 
اللیل فى الشطان 
10A‏ 


تحملني نجومه على خيول الریج 
يا ميتا يصيح 
في قبره » يا رحلة لليل في النهار 
متى ستلقین عصا التسيار ؟ 
)4( 
کتبت فوق السور 
مرثيتي الأخيرة 
فإن مررت في غد أيتها الأميرة 
بهذه الجزیرة ‏ 
فلتأخذي وريقة من هذه الصفصافة 
وريشة من طائر الخرافة 
وقطرة من نور 
إلى صحارى وطني المهجور 
لعل خيل الفتح . يا أميرتي ۰ على ضياء الب 
تمسح عار الج 
)1( 
ناعورة تبكي على الفرات 
أيقظني أنيتها في ليلة المعراج 
راس حرا على الأمواج 
آمشي وکان في يدي سراج 
وزهرةٌ تطفو على المياه 
أمام ياب الله 


۱5۹ 


لل موت الاسکندر المقدونی سح 


پسقط تحت قدم المسيح تاج الشوك 
یزدحم الشارغ بالموتى و باللصوص 
تدور في المدينة 
إشاعةٌ مسمومة 
تهاجر الطیور 
لكي تموت في مساء العالم الأخير 
فوق عوامید الضیاء وسقوف المدن الغبراء والجسور 
مصلوبة في النور 
تعوي كلاب الموت في المغيب 
يصدحُ عندليب 
فى الغابة المنسية 
أيتها الحرائق الليلية 
ها هو ذا الاسکندر الأكبرٌ فى المراة 
ينام بقظان على جواده ار 
بللا عرق الحمى وعطر الیل 
تأكل لحم يده القطط 
يتبعه القمر 
والريحٌ في التلال والقدر 
يحمله الجن في محمّة الموتى على الرماح . 
ها هو ذا المنتصر المهزوم 
یعود من أسفاره ولیس للأسفار 

۱۹۰ 


نهاية ٠‏ مکللا بالغار 
ومثقللا بالحزن والشعور بالخيبة والضياع 
أمام نور العالم الأبيض والليل الذي يليه ألف ليل 
وسور « بابل » الذي يليه آلف سور 
تتبعه النجوم 
لكن كلب الموت يعوتي . فتغيبٌُ في ظلام الفجر 
تاركة على ٠‏ الفرات » باقةٌ من زهر 
يحملها كل صباح طائر النهار 
تاج الى عشتار . 
ها هوذا الاسكندر الأكبر في هيكلها مطروح 
يجود في أحضانها بالروح 
ترف حول وجهه سنبلةٌ خضراء 
يحمله لزورق الموتى عِبِيدٌ الريح 
ونافخو البوقات 
وصائدو غزالة الشمس على الفرات 
وهم بأقواس الرماد وثياب الأسر 
ملطخون بوحول النهر 
ينتظرون عربات الفجر 
أيتها الحرائق الليلية 
في المدن الأرضية 
الموثٌ في المراه 
آرا؛ كل ليلة . أراة 
يحدجني بنظرة استهزاء 
۱۱ 


وعندما آرمي شباكي حوله بصفر لي ويختفي کالجن في الابریق 
نالخدي نمل مز ماش ابر 
يا شعلة الأولمب . يا مراکب الاغریق 
ضمي رفات التورس الغريق 
في الأبد السحیق 
وداعبي قيثارة الريح على الشطان 
وغلميني لغة الانسان 
فهذه الدیدان 
تذوق لحمي . متلما كان وصيفي بیدا الطعام 
قبلي . لعل أحداً دس به السمٌّ . تذوق اللحم 
تاركة جمجمة تفغر في وجه الفراغ الفم 
علی رمال البحر 
حيث استحم عارياً « امون » 
في غابر القرون 
أضاجمُ الوحشة والضياع 
في أبدٍ ليس له قرار 
محرا تبروا شمس ان 
في زرقة المیاه 
اش آعیش بين عالم يموت 
وعالم يولد من جدید 
اخ بالعصارة الحية تسري في عروق الأرض 
وبالظلام الحي 
1Y‏ 


ینبض في نواة کل شيء 

وبالحضارات التي تقوضت واستسلمت للموت 
وبالربیم غارقاًبالصمت 

وبالوحول » في انتظار الشمس 

يعدو على تراب قبري فارس مجهول 

ملشم نعسان 

تف من معطقه رائحةٌ الحقول, والجبال والمطر 
ما اب من سفر 

الا وکان یرمع السفر 

نادیته وهويمر متخا ٠‏ لکنه ارتحل 

وغابٌ في الجبل 

ملا وراءه آثاز أقدام على الرمال 

وقعراً يكي على التلال 

منتظراً عودتّه في آخر المطاف 


۹۳ 


شيء من الف ليلة 
ات 


أطيرٌ كل ليلة على جوادي الأسود المجنح المسحور 
الى بلاد لم تزوريها ولم تنتظري وحيدة في بابها المهجور 
أحمل ناري ورمادي نحوسفح جبل الخرافة 
لنت في عباءة النجوم 
منتظرا محموم 
معطیا بالملح جرحي . نازفا موتي على الحروف 
وحزن أعياد الرجال. الجُوف 
ماما بالریح والدیجور 
صا تيور 
بکفن الحمی ونار النور 
على جوادي الاسود المسحور 
أحمل مصباخ علاء الدین 
أغرق في الفجر المغني الشاحب الحزین 
مد سلما من الااصوات 
آرقی به لبابل 
مغنياً وساحر 
آبحث فى جنانها المعلقة 
عن زهرة زرقاء 
14 


عن کلماتِ کاهن المعبد فوق حائط البكاء 

ولا آری غير عواميدٍ الضیاء ورصیف الشارع المهجور 
وسائل یلتف في أسماله مقرور 

يطرق باب البلد المهجور . 

اسقط من فوق جواد الموت 

ومن سريري ١‏ ميتاً في البیت 

وفي يدي جريدة 

قديمةٌ جديدة 

یضحك جاري ساخرا ء ويسكت المذياع 

ويُدركُ الصباح شهرزاد 


-- 


رأيبُ خائنَ المسيح في بلاط الملك السعيد 
منجما ومخبرا وکاتبا 
وراقصاً على الحبال لاعبا 
يخر ج من معطفه الارانبا 
ویرکب الحمار بالمقلوب . 
رأیته هرا بلا نیوب 
۶ يحكي انتفاخاً صولة الأسد » 
يأكله الحسد 
يُطاول الايوان 
1 


وحامل الأختام والسیاف 

من ظله یخاف 

لفق البكارة 

للیفاء المومس الشمطاء . 

رای شاهد زور في عصور الموتٍ والجلید 
یقول « آحسنت » ویستعید 

للملك السعید 

یخاف منه قائ الجند ویستشیره الوزیر 
کلبا من الخزف 

یلعق نعل الملك الجدید 

یه ی مدن الأسمنت والاصفار والحدید 
داعي ومخبراً وكاتبا 

وراقصاً على الحبال لاعبا 

طردته فعاد 

نفخ فى عیونه الرماد 

وأدرك الصاح شهرزاد 


القارةٌ الجديدة 
اکتشفنها آمام وجه الموت 
في آخر الدنیا 


۱۹ 


آمام البيت 

كان على شطانها مرکب سندباد 

يشعل في رايته الهواء 

محملا بالبرق والرعود 

وبالنبوء‌ات وبالوعود 

كان المغني صامتاً والعود 

في يده مشدود 

كانت سماءٌ القارة 

تنتظر البشارة 

حي كالقمح والجليد 

رقيقة کزهرة الاورکید ۲ 
وكنت » يا حبيبتي ۰ أنتظرٌ الم لكي ابحر من جديد 
امد سلماً من الاصوات 

العا , 

وعندما اکتشفتها » فاجأني الرقاد 
فنمت تحت السور 

مرتجفاً مقرور 

آلفا من السنین أو تزید 

تحت ركام الورق المیت والجلید 
أنتظرٌ « الغائب ۾ من دمشق 

يأتي على جواده تحت حراب البرق 
مكتسحا رکام هذا القبر 

ومُشعلا نیرانه في القفر 


۹۷ 


وعندما استيقظتٌ تحت السور 
سقطت من فوق سريري ميتاً مقرور 
وأدرك الصباحٌ شهرزاد 


IA 


الجرادة الذهبية 


( إلى اللاجئین ) 


عاك 


آزحت عن قبري أطباق الثرى وم الحجار 
كسا عظامي اللحم 
وانتفخت بالدم 
عروقی الميتةٌ الزرقاء 
بات للشمس يدي فاخضرّت الاشجار 
أمسكتٌ بالتهار 
وهو يوي هارباً في عربات النار 
تم الرماد في أصابعي وطارت العنقاء 
بكى أبو العلاء 
وهويرني ميتاً حياً » وحياً ميتاً في ساعة الميلاد 
أبعت بعد ألف عام 
فى ساحة الإعدام 
وفي خيام اللاجئين ومقاهي مدن العالم دون وطن أو بيت 
تتبعني كلابٌ صيدٍ الموت 
ينصب لي الشراّ بالمجان 
E‏ 
وخدم الخاقان 
أخفي جراحي عن عیون العور والاً نذال 
۱۹۹ 


بصيحة ابتهال 

إليكِ يا عشتار 

أطير عبر الليل والأسوار 

ابحث عن نار القری في هذه القفار 
حمل نيسابور 

فراشة معي ونهرٌ نور 

امسك بالنهار 

وهو يولي هارباً في عربات النار 
أجري مع الفرات 

الى بحار العالم البعيدة 

يمامة طريدة 

بكى أبو العلاء 

وهو يراني ميتاً في ساعة الميلاد 
أكسر قشر بيضة العنقاء 


كك 


الموثٌ قي الحياة 

نوم بلا بعثٍ ولا رقاد 

فلتنفخي . أيتها الساحرة ء الرماد 

لعل شهرزاد ۲ 

تمد من ضریحها يدا إلى النبي والشاعر في المیلاد 


لعل نار رم العماد 
۷۰ 


تلمع في صحراء هذي المدن المطلية الجدران بالسواد 
لعل سندیاد 

يُشعل في صيحته جزائر الهند وأرخبیل بحر الروم 

يحمل في مركبه للأمم المغلوبة البشارة 

وب ونارة 

إلى الذين دفنوا أحياء في المغاره 

وقاتلوا مع الملايين التي تئن في أغلالها ووقعوا في الأسر 
واعدموا في الفجر 

وهم يغنون أغاني النصر 


۳ 


طيري أيا شقيةً لم تعرف السعادة 
أيتها الجرادة 
بابل د سوژها وسقطت طروادة 


یت 


نجوت من مذابح المفول 

سرت مع الأنهار في القفار والحقول 

عبر ألف سور 

وجتتکم . يا آخوني . بهذه الزهور 
۷1 


رایث في مزابل الشرق وفي آسواقه الملوك 
والعوز والابواق والديوك 

رأيت فلك نوح 

وأمما مغلويةٌ تنوح 

وشعراء عدد الذباب 

عادوا بتیجان من الورق 

من رحلة الضیاع والقلق 

وحالمين یحرئون البحر 

قبل طلوع الفجر 

رأيت شهرزاد 

جاريةٌ فی مدن الرماد 

تباغ في المزاد 

وت بوس الشرق 

ونجمة المیلاد في دمشق 

ریت مجذ فقراء الأرض في الفيتنام 
وفي تحيام اللاجئين سيد الآلام 
منتظراً خيل صلاح الدين 

وصيحة الفرسان في حطين 


۱۷۲ 


بكى آبو العلاء 

وهو يراني في تياب الاسر 
ينهش صدري النسر 

مننظراً مع الملايين طلوع الفجر 


كت 


أنتظرٌ ه المبشر الانسان » 
أنتظر الطوفان 


يأتي مع الفجر ولا يأتي 
حبي الذي أغرق في الصمت 
يحوم حول السور مستجدياً 
تنهشه مخالب الموتٍ 
حتى إذا ما اليأس أودى به 
صاح من الاعماق يا آنت 
سفينة الأقدار لم تنتظرٌ 
وسندبا الريح لم يأتِ 
من أين أقبلت ؟ وابارنا 
مسمومةٌ من أين أقبلتٍ ؟ 
لعلني کنت على توعد 
من قبل أن أولد أو كنت 
الحب أعمى وأنا ههنا 
أكتب فوق الماء ما قُلْتِ 
ربیعنا أقل من رحلة ا 
۳ والأحزان والمقت 
تسبح بالنور فراشانه 
فلتفتحي الابواب يا أت 


۷ 


حبيبتي من قبل أن تولدي 


كَمَنْ أنت ؟ 


۷۰ 


۲ عن المیلاد والموت 


عندما تسقط في الوحل صبية 

عندما فرش السکین في لحم الضحية 

عندما تسعى عصا الساحر حيّة 

ستعودین مع الشمس خیوطا ذهبية 

سس الريح التي تعوي على شطان ليل الأبدية 

غنوة أندلسية 

ستعودین مع المیلاد والموت نی 

تشعلین النار في هذي السهوب الحجرية 

تبعئین النورس المیت في صمت البحار الأسيوية 
والينابيع الخفية 

تمنحین الضفدع النائم في الطين جناحينٍ » تجوبين البرية 
کغزال, شارد تجري كلاب الصيد في أعقابه ید رکه ليل المنية 
ستعودين ال 

لتقودي في أعاصير الرماد 

والدیامیس > شراع عَ السندباد . 

ستعودین مع الطوفان للقُلك حمامة 

تحملین غصن زیتون من الارض علامة 


۱۷۹ 


وعلی قبر المحبين غمامة 

ستظلین الى يوم القيامة 

تمطرين وتموتین ندامة 

ستعودین بلا جارية . هاربةً من أسر هرون الرشيدٍ 
ومع الميلاد والموت شرارات شموس من جلي 
ستعودين الى الأرض التي تخضر عُودا بعد عود 
لتضيتي الحجر الساقط في بثر الوجود 


لتموتي من جديد 
لتعودي عشبة صفراء في حقل ورود 
عندلیبا في الجليد 


ستعودين ۰ ولكن لن تعودي 


۷۷ 


۳ - قال طرفة بن العبد 


وما زال تشرابي الخمور ولذتي 
وبيعي وإنفاقي طريفي مدي 
إلى أن تحامتي الح كلها 
وأفردثُ افراة البعير المع 
فان لا تسطيع دقع منيني 
فدغني آبادرها بما ملكت يدي 


دنا 


كريمٌ يروّي نفسه في حياته 
سَتَعْلمُ إن متنا غداً ينا الصدي 


ما 


4 كتابة على قبر عانشة 


یا راكباً نجران 

بل نداماي اداع طلغ النهار 

00 مدينة الموتی حول التار 
شط بي المزار 

« أن لا تلاقياً ۾ ولا لقاء 

وابكِ على طفولتي أمام صمت القبر 

وق على أطلال هذا القلب 


ولم تذق حلاوة سب 

في حُمرة الطفل 

ولم يُضَاجِعٌ نها اد ا 

هي هنا حارسة الموتى الى الابد 
۷۹ 


تنمو على صخورها الاعشاب 
وینعب الغراب 


1۸۰ 


۶ - الحمل الكاذب 


بابل لم تم ولم بظهر على آسوارها امش لانسان 
ولم یدمرها ولم یخسل خطایا أهلها الطوفان 
ولم یم من قبره عبر الفرات سارق النیران 
فالعقم والصیف الذي لا ينتهي والصمت والتراب 
والحزن والطاعون 
طعام هذي المدن المنفوخة البطون 
والبشر الفانون فیها ککلاب الصيد 
یحترقون تحت شمس الصيف 
عا بين مهزوم وبين راسف في القيد 
- العاقرٌ الهلوك 
من ألفب آلفب وهي في أسمالها تضاجع الملوك 
ترنو لبحر الروم 
بنظرة المهزوم 
تمنح بالمجان 
متها للص والقوادٌ والخائنَ والجبان 
- عشرون عاماً وأنا أبكي على آسوارها وأحمل الأكفان 
لكنها ظلت كأورشليم 
ملعونة تع بالذباب والأصفار والحريم 
۱۸۱ 


أصيحٌ منفياً على الأسوار 

بابل يا مدينة الأشرار 

قومي وغطي ری هذا الجسد الذابل بالازهار 
قومي لعل البرق 

والفارس المجهول من دمشق 

يبذر في بطنك بذرة فتحملين 

أيتها البغْيٌ في أحشائك التنين 

لكنها ظلت كأورشليم 

ملعونةً تعج بالذباب والأصفار والحريم 

تفت للخز اة ساقيها وللطغاةٌ 

تحمل حملا كاذبا في كل فجر وتموت كلما القمر 
غاب وراء غابة النخيل في السحر 

- دوري ودوري في الفراغ واسقطي في العار 
أيتها الأصفارٌ ! 

ففي عد يسول الستار 

ويسقط الممثلون في الوحول تحت سقف المسرح المنهار 


القاهرة 
)1431-1-14( 
(AVA ۲۷ (‏ 


۸۲ 


إشارات 


راجع قول المتنبي : 

جوت راعي الضأن في جهله ‏ ميتة جاليتوس في طبه 

يشير هذا إلى العادة القدية الخاصة بالتدب والبكاء على تموز إله الخضرة والربيع ؛ حيث اعتقدوا 
فيه أنه كان ينزل إلى العالم السفلي في كل خریف ويعود إلى الحياة مع بشائر الربيع . 

فارن ذلك با ورد في السفر ۸ ١4:‏ وارجع إلى رواية اين الندم في فهرسته عن ممارسة البكاء على 
موز عند اهل حران . 
أسد التراب : من نعوت ال فصی عند العراقيين القدماء . 
الغالب على تصور العراقیین القدماء لأرواح الوتی انها على هيئة الطيور وشارکهم في هذا التصور 
الصریون القدماء الذين صوروا روح الميت على هيئة القراشة . 

انکیدو : رفيق وصديق جلجامش البطل الأسطوري السومري - البابلي وقد روت ملحمة 
جلجامش (وهي أقدم ملحمة شعرية في تاريخ الإنسانية ) إن انکیدو عندما مات جزع عليه 
جلجامش جزعاً شدیداً» ولم يصنق أنه مات وتركه في العراء حتى زحقت جحافل الديدان 
على وجهه فشوهته . 

روي : أن لقمان خر بين يقاء سبع بعران سمر وبين سيعة آنسرء كلما هلك نسر خلف بعده 
نسر . فاستحقر الا باعر واختار النسور . فلما لم يبق غير السابع . قال ابن أخ له : يا عم ما بقي 
من عمرك إلا عمر هذا . فقال لقمان : هذا لبد (ولبد بلسانهم الدهر . وهو نسر من نسور لقمان) 
قلما قضى عمر لبد رآه لقمان واقفا قناداء (إنهغى لبد) فذهب لینهض »فلم يستطع ۰ ومات 
ومات لقمان معه . 


AF 


6 ديك الجن : شاعر عاصر آبا نواس لم تقره عاصمة الخلافة با فیها من ذهب وأضراء ومغریات ۰ 
اعتار مدينة حمص منفى له » منفقاً أيامه بين ندمانه وكؤوسه . وقع في غرام جارية رومية » 
حتی أنه من فرط حبه لها وغيرته علیها » قتلها وأحرق جشمانها وخلط رمادها بالتراب وصنع منه 
قدحاً خمرته ء ليضمها إليه إلى ال بد ‏ ولكي لا يشاركه فیها أحد 

© رومیات آبي قراس : هي القصاند التي کتبها أبو قراس الحمداني عندما كان أسيراً في بلاد 
الروم . 

6 _ عائشة : صبية آحبها الخيام في صباه حباً عظيماً ولکنها ماتت بالطاعون ولم يتحدث عنها - 
على الاطلاق - في آشماره . وقد كنت أود أن اسمیها في هذا الدیوان (خزامى) » ولكني 
احتفظت باسمها الحقيقي أو الستعار - من يدري - دفعاً للالباس . 
وعائشة هنا أو - خصزامى - اسرأة اسطورية : وهي رمز للحب الأزلي الواحد الذي يتبعث » 

فيضيء مالا بتناهی من صور الوجود ؛ وهي الذات الواحدة التي تظهر فيما لا بتناهی من : 

كل آن » وهي باقية على اندوام على ما هي عليه - 
ولتوضيح هذه الفكرة أكثر لا بد من الرجوع إلى قصينة جلال الدين الرومي «المستزاد في ظهور 

الولاية المطلقة العلُوية» في دیوانه « شمس تبريز » (ط تبريز سنة ۱۲۸۰ ه) حیث يقول : 
يظهر الجمال الخاطف كل ظة في صورة . 
في كل نفس يظهر ذلك « الصديق > في ثوب جديد 
فشيخاً تراه تارةٌ وشاباً تارة أرى 
ذلك الروح انقواص على العاني 
قد غاص الى قلب الطينة الصلصالية - 


انظر إليه وقد خرج من طينة الفتعار . 
وانتشر في الوجود 
( وإذا كانت قد ماتت عائشة في 3 اموت قي الحياة » فلا يعني هذا آنها قد ماتت إلى الأبدء 
وإغا يعني أن ولادة جديدة تنتظرها في زمان ما ء ومكان ما من هذا العالم ) . 
۰ أراد الاسکندر الأكبر أن يجعل من بابل عاصمة لامبراطوريته » ولکته مات قبل أن يحقق ذلك . 
وبعد موته حکم العراق أحد قواده العروف بسلوقس ودام العهد السلوقي أكثر من فرن ونصف . 
وقيه اندمجت الحضارة الاغريقية با ضارة الشرقية ؛ وأنتجت ما یسمی بالحضارة (الهلنستية) . 


A 


الکتابة على الطین 


النبوءة 


تأكل الحرةٌ ثديبها إذا جاعت وفي أرض الملوك الفقراء 
زهرة الدفلى على جدول ماء 

تتعرى فى حياء 

وأنا أكتب فوق الطين ما قال المغني للمساء 

وأعرق الكلمات 

وتعاویذ البغايا الكاهنات 

وأرى نهر دم يصبغ مراة وجوه الملكات 

ورحيل العربات 

في سهوب الشرق والنار وصمت الكائنات 

آه من غري سماء الكلمات 

تحتها آرقد قشأ . مومياء 

اما اتظر البعت الوف الستوات 

حاملا موتي . معي . جواب آفاق . بلا زاد وماء 
كلما ین القرات 

رقدثٌ في قاعه روحي مع الصلصال والعشب حصاة 
آه من يجمع أشلائي التي بعشرها الكاهن في كل زمان ومكان 
فأنا لوح من الطين وخيط من دخان 

كتبوا فيه الرقى والصلوات 

ومراثي مدن الشرق التي ماتت وأعياد الفصول 

أه ماذا للمغني سأقول ؟ 


۸۷ 


عندما تصهل تحت السور في اللیل الخیول 

ومجوس الزمن الاتي يدقون الطبول 

ویعودون من المنفی إلى المنقی فلول 

عندما تصعد من عالمها السفلی للنور وتبكي عشتروت 
في رداء الکهنوت 

عندما نفخ في الصّور ولا يستيقظ الموتى ولا يلمع نوز 
ویصیح الديك في أطلال « اور 0 

اه ماذا للمغتي سأقول ؟ 

وأنا آجمع أشلائي التي بعثرها الکاهن في کل العصور 
ونذوري والبذور 


العراف الأعمى 


يرتدي الشاعر شوب الساحر الميّت يُخفي وجهه تحت القناع 
ويعاني في حضور الکلمات 

وحشة النبذ بارض النوم والسحر وآلامٌ المخاض 

حبّه آعمی وشحاذ لنور الكائنات 

یتبع الشمس التي مدت وراء القبر للموتى ذراع 

وعلی أرصفة الليل يغني الساحرات 

والأميرات الصغيرات وموت القبّرات 

حاضراً غاب عن المسرح في خاتمة الفصل وقبل البدء عاد 
- لم تقل » مولاي . شيئاً شهرزاد 

فهي في تابوتها نائمة تبكي ولك المغتي والرماد 

ودم القلب وثلج الظلمات 

لم يزل یسقط فوق المدن الکبری فيخفي وجهها تحت القناع 
ها آنا أشنق نفسي مثل عصقور بخیط من شعاع 

تحت مصباح عمود النورفي الليل لكي ُبعث بعدي شهرزاد 
في خواء المدن الكبرى وفي أحيائها تحت سموات البكاء 
قبلتني واختفت بين الزحام 

وأنا منتظر وحدي . هنا » من ألف عام 

دون أن یتح باب في الظلام 


۸۹ 


أو يد تمتد بالحب ونور الکائنات 

- من رى يسمع صیحات طیور البحر بعد الزوبعة ؟ 
ويعاني وحشه النبذ وموت الروح تحت الأقنعة ؟ 

ويغني تلفصول الأربعة ؟ 

- لم تقل . مولا . شیتاً عشتروت 

وهي بعد الموت في القبر تموت 

وعلی إكليلها يسقط ثلج من سماء الملکوت 

في خواء المدن الکبری وفي آزمان آسفار المجوس 
سقط المصباح في الأرض ولم نشرب على نخبك يا 
حبي الكؤوس 

- فاحرقوني 

فأنا ساحر آموات القبیلة 

في مقاهي مدن العالم خیم ۰ وفي أرصفة الفجر البلیلة 
حاملا لوحاً من الطين ونار البعث تسري في عروق المومیاء 
تكتسي باللحم . تخضر على الجدران أوراق المساء 
من يناديني ؟ 

ومن يحمل |نذار السماء ؟ 

ويعاني في حضور الکلمات ؟ 

عودة الأرض الى العصر الجليدي وانسان الکهوف ؟ 
ویغتی الساحرات ؟ 

والامیرات الصغیرات وموت القبّرات ؟ 


14. 


سب هبوط آورفیوس الى العالم السفلي س 


صلوات الریح في آشور والفارس في درع الحدید 

دون أن رم في الحرب يموت 

وَيُذْرّى في الدياميس رماداً وقشور 

تحت سور الليل والثور الخرافي يطير 

ناطحا في قرنه الشمس التي علّقها الكاهنٌ في سقف الوجود 
والمغنون شهود 

وإلى النار التي أوقدها الرعيان في الأفق سجود 

- مدن تلد في المنفى وأخرى تحت قاع البحر أو قاع لياليها تغور 
وينام الناس في أسحارها دون قبور 

كالعصافير على حائط نور 

وأنا أحملهم فوق جبيني من عصور لعصور 

أرتدي أسمالهم 5 أنفخ في ناي الوجود . 

- نزفث كل جراحاتك حتى الموت في فجر السلالات وفي 
۲ ي 

فلماذا آنت فى الکهف وحید ؟ 

ترسم الثور الخرافيّ على الجدران بالنار وتف بأسمال الشريد 


حاملاً خصلة شْعْر الشمس تبكيها . وتبكي المستحيل 
حالما عبر الليالي بالرحيل 
وبشطان عصور يولد الانسان فيها من جديد 


1۹۰ 


- ولماذا أنت ف في المنفی مع آلموت وأوراق الخریف ؟ 
ترتدي أسمالهم ۰ تبعث في كل العصور 

باحثاً في کرم القش عن الابرة » محموماً . طريد 
تاجك الشوك . ونعلاك الجليد 

عبتا تصرخ فالليل طويل 

وخطا ساعاته في مدن النمل حريق 

- كلما نادتك قناز مق القبر ومدّت يدها . ذاب الجليد 
وانطوت في لحظة كل العصور 

وإذا باللیل ینهار وتنهار السدود 

وإذا بالميّت المُدْرَجٍ في أكقانه يصرخ کالطفل الولید 
بعد أن باركه الكاهن بالخبز وبالماء الطهور 

- آه ما أوحش ليلاتي على أسواراشورمع الموت وأوراق الخريف 
وأنا أصعد من عالمها السفلي نحو النور والفجر البعيد 
ميتاً أبعت في درع الحديد 

- أيها الثور الخرافِيٌ الذي فوق دخان المدن الكبرى يطير 
أيها النوز الشهيد 

عبئا تصرخ فالعالم في الأشياء والأحجار واللحم يموت 
والصبايا والفراشات وبيت العنكبوت 

والحضارات تموت 

- عبت مسك خيط النور في کل العصور 

باحثاً في كوم القش عن الإبرة . محموماً » طرید 


۱۹۲ 


حتت قصائد حب إلى عشتار سس 


۳۳ 


تذرف السروةٌ في اللیل دموع العاشقة 
وتعزي صدرها للصاعقة 

وعلی أقدامها يسجد عراف الفصول 

عارياً أنهكه البردُ وغطى وجهه ثلجّ الحقول 
يخدش الأرض ء بعریها 

يموت 

تاركاً قطرة نور 

بين نهديها الصغيرين وفي أحشائها رعشة بركان يثور 
حيث تنشق البذور 

ترضع الدفء من الأعماق تمتد جذور 

لتعيد الدم للتبع وماء النهر للبحر الكبير 
والفراشات الى حقل الورود 

فمتی عشتار للبيت مح العصفور والنور تعود ؟ 


2 


وأنا أحمل من منفی الى منفى تعاویذ الملوك السحرة 
۷۹ 


وزهور المقبرة 

وعذابات الليالي الممطرة 

مثل ماء النهر من تحت جسور العالم المشحون بالسقد 
تلمست الضفاف المظلمة 

وتمرّقت وناديتك باسم الکلمة 

باحئاً عن وجهك الحلو الصفیر 

في عصور القتل والارهاب والسحر وموت الآلهة 

وتمتيتك في موتي وفي بعني وقبّلت قبور الأولياء 

وتراب العاشق الأعظم في أعياد موت الفقراء 

ضارعا أسأل . لكنّ السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودُمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرينَ الفجر في قذي ٠‏ ولا الیل على وجهي بكاء 

فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتي مثلما أقبل في ذات مساء 

ملك الحب لكي يتلو على الميّت سفر الجامعة 

ويُغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة 


فلكم 


طائر غرّد عبر النافذة 

رف في الظلمة والنور » وحيّاني 

وأهذى وردة محترقة 

سقطت فوق ذراعي بضة مرتجفة 
1 


وأنا ألتفت في نومي بحبل المشنقة 
صارت الوردة طفلة 

صارت الطفلة أنثى عاشقة 
تتشهی قمر الثلج ونار الصاعقة 


و 


نبذتني طرق العشق وملتني اندروب 

وأنا أبحث في بابل عن خصلة شغر علقتها الريحٌ في حائط 
بستان الغروب 

عن نقوش وكتابات على الطين وآثار حريق 

مِنْ هنا مرت وفي هذي الطلول الدارسة 


لاحقتنى لعنات الآلهة 

والذئاب الجائعة 

وأنا أتلو على المعشوق سفر الجامعة 
ميتاً عاد من الأسر بأسرار الملوك السحرة 
ليرى قريته المحتضرة 


بخبراً يرويه للريح صداح القبّرة 
وترابا خلفته الزوبعة 
في التكايا وعلی وجه دراويش الفصول الأربعة 


1 


دا 4 


من تری ذاق فجاعت روحه حلو النبيذ 

وروابي القارة الخضراء والمطاط والعاج وطعم الزنجییل 
وعبير الورد في نار الأصيل 

ورأى الله بعینیه. ولم يملك على الرؤيا دليل 
فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقت » لما هبطت عشتار في الأرض ملاك 


ی 
وردة مرتجفة 
حملتها الریح من أرض الا ساطیر الى المقهی وموت الأرصفة 


للروابي الخضر في الحلم وأوراق الخریف الميتة 
۷ 


جمث في بستان هذا العالم المنقل بالأزهار والحب وألوان الثمار 


جعت حتى الموت في كل عصور الانتظار 
وتمزقت ببطءٍ من نهار لنهار 
1 


وتماسکت وقد زعزعني الدهر وقبلت قبور الأولياء 
وتراب العاشق الأعظم في أعياد موت الفقراء 
فلماذا عقرب الساعة دار 

عندما ألقت على الجائع عشتار الثمار؟ 


4 


لون عينيك وميض البرق في أسوار بابل 

ومرايا ومشاعل 

وشعوب وقبائل ۱ 

غزت العالم لما کشفت بابل آسرار التجوم 

لون عينيك سهوب حطمت فيها جیوش الفقراء 
عالم السطوة والارهاب باسم الکلمة 

وغزت أرض الأساطير وشطان العصور المظلمة 


ت 


طفلة أنت وآنثی واعدة 

ولدت من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة 
كلما ماتت بعصر بُعثتُ 

قامث من الموت وعادت للظهور 

أنت عتقاء الحضارات 

وأنثى سارق التیران في كل العصور 


WW 


مكاج 


موجة تلثم أخرى وتموت 

وجبال ودهور 

وكهوف ملت الصمت وأقمار من الطين تدور 

وأنا أكتب فوق الماء ما قلت وقالت عشتروت 

لاتهدیء آهمن حبي. وقل شیش ابه أؤمن, شيك اً لا يموت 
لا تور جسدي ؛ أيامه معدودة ع فلتشمل النيران فيه 

فغداً فوق ذراع امراة أخرى وفي أحضان آخری تشتهیه 

إنني أصبو الى ذاتك . ماهذي الدموع ؟ 

قبلة أخرى ۰ فنعری ونجوع 

حاملين الشمس من تیه لتيه 

صنم من ذهب أنت وفي أعماقه مختبیء كاهن صحراء النجوم 
مال نحوي وارتوی من شفتي » فانطفأت في يده إحدى الشموع 
جسدي أصبح ورده 

عاريا في النور وحده 


۱۹۸ 


- ۱ 


مدن ألله على الارض بنيناها . بنينا كعبة عبر البحار 
وتعبدنا بمحراب التهار 

أيها الحب الذي يعمر بالحب القفار 

قادماً أقرع أبوابك اقبلت من الأرض الخراب 

أه لن تسقط أزهاري على عتبة دار 

دون أن تمنح محبوبي الثمار 
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المعحزة 


سَبْحَ العاشقٌ يا سيدتي في دمه وانهاز سور الصین بعد المعجزة 


واستردٌ الميّتُ الح حصان العربة: 

واستقرت روحه الهائمة المضطربة 

في الغصون المزهرة 

ونواة الثمرة 

فإذا ما عرت الریخ قميصٌ الشجرة 

وهوت أوراقها ذابلهً في المقبرة 

مد من فصل الى فصل يد الشحاذ للنور وقطرات المطر 
كامناً کالنار قي الاشیاء » مأسوراً طليق 

باحثاً كالنهر عن مجراءُ في أرض الخرافات وغابات الحريق 
كلما دق على أبواب قصر الساحرة 

في الليالي الماطرة 

غابت الأبوابُ والقصرٌ ؛ وخلاني وحيد 

في مقاهي مدن العالم أستجدي بطاقات البريد 

فلماذا طال . رغم الملتقی . هذا السفر ؟ 

ولماذا جف في اللیل على نافذة انمقهی المطر ؟ 

وعلی الاشجار في الشارع والقلب وأسوار السجون ؟ 
وآنا اغرق في نهر الجنون 

عندما عدنا » وعاد العاشقون 

پذرفون الدمع في صمت ‏ ويبنون جسور 


۲.۰ 


ولماذا خذلتنا . يا إلهي » الکلمات 

عندما معجزة القدیس لم تتفع ولم ينفع عویل الساحرات 
بعد أن سرنا وسار النهر في جنة « تموژ » الى البحر البعید 
عاد یطفو من جدید 

حاملا تاج من لك والعشب وأزهار جبال المستحیل 

وعلی تابوته النهريّ طارت بجع کادت وهمّت بالرحيل 

وعلی الشطان أضواء قنادیل الربیع 

وعویل الکهنة 

تحت أقواس رماد الازمنة 

وم يبكون « تموژ » القتیل 

حاملین القمر المیت في موکب عشتار الجلیل 

اه من ليل المحبین الطویل 

وقطارات الجلید 

وعذابات الرحیل 

باطل . لا شيء تحت الشمس » يا حبي » جدید 

آه عريني من العري ومن ثوبي الثقیل 

فأنا نائمة وحدي . هنا تحت سماوات مجاذیب التخیل 
لم يقبل شفتي انس ولا جن ولا طیف حبیب 

باعني النخاس للسلطان » والسلطان للعبد الطريد 

فأنا عبدة عبد «الأسود -الابیضه في مستنقع الشرق الكريه 
آه عريني وعريها » وسرنا خطوات 


لک 


فلماذا ذلتا . يا إلهى . الکلمات 
عندما معجزة القدیس لم تفع ولم تنقذ عوانا الصلوات 
وعویل الساحرات 

وهي في المذیح بعد العاصفة 

تتمری في عيوني خائفة 

لم نقل شيئا . وسار النهر للبحر البعید 


وافترقنا والتقينا . وابتدأنا من جدید 


وک 


سکیوا فوق ثيابي الخمرٌ . عربد من الحب ء وراقصت 
۱ الفراشات وعانقت الزهور 

منحوني عندليباً وقمر 

ومرايا وتعاويذٌ وقطرات مطر 

وأنالم مد العاشرة 

فلماذا عندلیب الحبّ طار 

والمرایا صدئت فرق الجدار ؟ 

ولماذا استرجعوا مني القمر 

والتعاویذ وَقطرات المطر 

عندما قلبي على أرصفة الليل انکسر ؟ 


- 


المجوسیٌ من الشرفة للجار یقول 
يا لها من بنت کلبة 
هذه الدنيا التي تشبعنا موتاً وغربة 
كان قلبى مثل شحاة على الأبواب يستجدي المحبة 
وأنالم أتعدَ العاشرة 
۲۰۳ 


فلماذا أغلقوا الأبواب في وجهي ؟ 
لماذا عندليب الحبّ طار ؟ 
عندما مات النهار 


روگ 


ساحرياتي مع الليل وسحر لا يدوم 

باطل ما تکتب الريح على السور وما قالت الى البحر النجوم 
كان حبي لك موتاً ورحیل 

يا وصایا النار . يا أرض سدوم 


2 
وجدوه عند باب البيت في الفجر قتيل 


وعلى جبهته جرح صغير وقمر 
وتعاويذ وقطرات مطر 


هکذا قال زرادشت 


يغرق العالم قي الصمت ویرتذ جواد الریح منهوكاً على 


أبواب ليل القادمین 
ويناديك مغتيها وکهان حضارات الغزاة الفاتحين 
والمحبّون وأبناء السبيل 
هذه الليلة مرت غفا صفراً 
وها أنت طريد 


حاملا ناري الى عصر جديد 

رافضاً کل الشمارات ومصلوباً على بوابة الرفض 
وملعوناً وحيد 

نقتفي خطوك من منفى الى منفی عيون المخبرين 
فمتى يهبط « زارا » ويناديك كما ناداه أطفال المجوس 
هذه الليلة مرت 

سحقتها قدم الصمت وأبلت ثديها العاري الطقوس 
خلفتها طفلةٌ حبلى وما زانية 

لجنود الطاغية 

هذه الليلة ۳ حيوان ضاجعت أخرى وماتت عارية 
دقت الساعات فيها ناعية 

موت كلب الطاغية 

فمتى يهبط «زارأ» من جبال التوم والموت الى الشارع حرا وطليق 
صارخاً كالطفل في دوّامة الاي واعصار الحريق 


۲۰۰ 


مُمسكاً في يده خيط الدم الجاري وأقمار حضارات الجلید 

حاملا ناري الى عصر جدید 

ومراعي وطني النائي الحزین 

ومكاتييي التي بلّلها الدمعُ وصیحات طیور البحر في المنفی 

وذكرى « ياسمين » 

ومتى يهبط « زارا » من رفوف الكتب الصفر لیعری ويجوع 

في صحارى مدن الحب التي تنتظر الطوفان والفتح ونار المبدعين 

مظلماً كان شبابي . قال لي . ما قال للنسر « لبيد » 

ليلهم يأتي وها أنت ريق 

تشعل النيران» هذا زمن فيه يموت المؤمنون 

في المتاريس وفي الحانات والصمت وأعماق السجون 

هذه الليلة مرت وعلى الأرض ضياء كان في الفجر يخون 

لم يمت فيها سوى فأر مريض 

يا مواء القطط انعمیاء . يا باعة موت الآخرين 

لم يعد «زارا» من الحج ولم يهبط الى الشارع في الفجر الحزين 

فمتى يشتمل الانسان في الشورة والحب وفي دوامة الخلق 
وإعصار الحريق 


5 


کابوس اللیل والتهار سب 


تحلیمالارض یمیلاد نی يملا الآفاق عدلاً 
تحلم الأرض بمیلاد الفصول 
وآنا أحمل في الشارع جثةة 
7 ۰ 34 
لاواریها . إذا ما هبط الليل . بمبغی أو حدیقه 
وبمقهی أو بخمارة نور 
مخفیاً وجهي عن الله وعنلگ 
عد سکران أبكي 
وتقول الأغنية 
بعد أن عُبىة صوت العندليب 
والمغني وهو للشمس يغني في أسطوانة 
بعد أن بيعت ودب الشيب في رأس المغني 
ودم الوردة فوق الأفق سال 
ما الذي كانت تقول الأغنية ؟ 
والعصافير على أرصفة الليل تموت 
والنبي المنتظر 
نائما ما زال فى الغار وما زال المطر 
فوق حذران اليرت الهرمة 
وسطوح المدن الحبلی وإعلانات سمساري البیوت 
بدم يكتب میلاد وموت الکلمة 
وأنا أحمل في الشارع جلة 
مخفيا وجهي عن الله وعنك 
۲۷ 


لم يكي ؟ 

أيها النهر الخرافيَ الذي يرضع أثداء المدينة 
حاملا أوساخها نحو البحار 

والخيول الميتة 

وحطام العربات 

وأنا أشهد ميلاد النهار 

في عيون القطط المحتضرة 

بعد أن عُبىء صوت العندليب 
والمغني وهو للشمس يغني في اسطوانة 
كانت الجثة تبكى 

وأنا أبحث في الشارع عنك 

والتقينا بعد أن مات النهار 

ثم جاء الليل من بعد النهار 

ونهار آخر بعد النهار 

وتدور الأسطوانة 

ومغنیها بصوت شرخته السنوات 

لاهثاً يجري وراء الظلمات 


ما الذي كانت تقول الاغتية ؟ 
ما الذي كانت تقول الاغنية ؟ 


A 


الکاهنة 


أزمنة الصيف الذي يموت 
وجسد الوردة تحت قبلات النور 


مغتصب مبهور 


والشاي فوق النار يغلي 


یتحد الليل مع النهار 
وجسد الوردة فوق النار 
وأنتٍ تحت شفتي کاهنة تبوح بالأسرار 
ذبيحة علّقها الجزار 
من ثديها العاري على الجدار 
يا امرأة تصعد من تخاو التعاس 
والسحر والخرافة 
تضاجع الساحر والشاعر والمقاتل 
ووردة الصيف التي تموت في الخمائل 
تبوح تحت شفتي بسرها المخاتل 
تمنحني طفولة النهار 
وفرس البحر ویاقوت کهوف الثار 
وجرس الامطار 
لا أحدٌ 

۲.۹ 


كنا باعماق ليالي بابل 

كنا على آسوارها نقاتل 

أنا وأنت نرتدي أقنعة العشاق 

كنا على الأسوار 

نموت تحت قبل الصيف الذي يموت 

نجري وراء عربات النور 

أنا وأنت نرتدي . . كنا على . . أسطوانة تدور 

نسرق ياقوتة عين ساحر المدينة 

ندور في أحيائها أغنية حزينة 

يا امرأة الميلاد والموت الذي تنتظرين في صياح الديك 

وضحکات الخجر الملوك 

من أين تقبلین ؟ 

وأين تذهبین ؟ 

كنا على الأسوار 

أنا وأنت نرتدي أقنعة العشاق ميتين 

نرفع للفرات قربان إله الطين 

وجسد الوردة تحت قبلات النور 

مغتصب میهور 

وأنت تضحكين 

عارية للشمس تضحكين 

كنا على أسوارها نمارس الطقوس 

يا امرأة نُغتصبين في كهوف النوم 

في حدائق الفرات تحت قبلات الطين 
۰ 


ذف 


الرائي 


کتبت فوق شجر الخابور 

تاريخ میلاد وموت فارس النحاس في آشور 
وقطرات المطر المسحور 

وجرة الذهب 

ونحلة الحب وئورات شباب العالم المأخوذ 
وساحرات بابل 

والقمر المدفون في المزابل 

لكنني أدركت ما أدركه الرائي وما خبأه المقدور 
في النور والنار وصمت البحر والياقوت 
والجوهر المكنون 

ولم أكن أحرق روما أو اسي شعبها المقهور 


TY 


هدر 
ت الوجه والمرا سس 


العالم الغارق في الغسق 

والمرأة الاسطورة 

تطلع من نبوءة العهد القدیم وبطون کتب الأنهار 
ومن رسوم السحَرَة 

على کهوف العالم القدیم 

تخرج من سرتها وردة شمس اللیل والنهار 
ولازورد النار 

تمارس الحب مع الضیاء والهواء والمطر 
تحبل بالبذور والازهار والثمار 

تحتضن المراة 

حالمة بالتهر والحصان والثعبان 

وتختفي في قعرها المطموس 

عائدة الى بطون کتب الأنهار 

وريشة الساحر في الکهوف 

تاركة لعبتها الصغيرة 

ومشطها المكسور 

والق الضفائر الخضراء والشموس 

على بساط الغرفة المسحور 


۳۳ 


س مرثية الى المدينة التي لم تولد سب 


تطن بالناس وبالذباب 

وُلدتٌ فيها وتعلم على أسوارها الغربة والتجواب 
والحب والموت ومنفى الفقر في عالمها السفليّ والأبواب 
علْمني فيها أبي قراءة الأنهار 

والنار والسحاب والسراب 

والرفض وال صرار 

علمني ‏ الابحار 

والحزن والطواف 

حول بیوت أولياء الله ۱ 

بحا عن النور وعن دف» ربیع لم يجىء بعد 

وما زال ببطن الأرض والاصداف 

منتظراً نبوعة العراف 

علّمني فيها انتظار الليل والنهار 

والبحث في خريطة العالم عن مدينة 

مسحورة دفيئة 

تشبهها في لون عينيها وفي ضحكتها الحزينة 

لكنها لا ترتدي الأسمال 

وخرق المهرج الجوال 

ولا يطن صیفها بالناس والذیاب 


N 


ححر السقوط 


لم تولدي » أيتها الذئبةٌ . من لوحات بیکاسو 

ولا من زبد الأمواج 

لم تشهدي الحلاج بعد الصلب وهو في قمیص الدم 
متوجا بالشمس 

ووهج العتمة في الأصوات 

أو تسمعي الألوان وهي ترتدي عباءة الساحر في اللوحات 
أوتهربي في عربات الغجر الرّحَل او ٌختصبي تحت سماء النار 
کنت وما زلت طعاماً فاسداً 

كيساً من اللحم وعينين بلا أجفان 

تفاحةً معطوبة تنهشها الديدان 

نهداك ضامران 

تلاقيا وافترقا على قديد الجسد المقوس المهترىء المهان 
وأنت في العشرين 

ها زلت تزحفين 

تضاجعين بائع الحليب والممثل الفاشل والمهرج البطين 
فتشبهین دورة المياه 

والملك السعيد في صباه 

وهو على حجر المربي لا يرى الأصوات 

أو يسمع الألوان 

أيتها الذئبة . يا مدينة مفتوحة تجتاحها الجرذان 


Yo 


ثلائة رسوم مائية 
ا 


تتفجر الأضواء عبر مخاضة اللون القتيل على الجدار 

رحلت ولكن الربیع على الوسادة لا يزال 

مستلقیا عربان تغمره الظلال 

رحلت كما رحل النهار 

لكنه رش النجوم على النوافذ وهي لم تترك سوی هذا الرماد 
يا سندباة ألم تكن يا سندباد 

تغزو المرافى» والقلوب مُخلّفا في كل میناء سفينك في اشتعال 
فعلام أطفات الذبال ؟ 

ورحلت أو رحلت » كما ارتحل المجوس الى الجبال 
وعلام كفت القلبّ في صمت البحار عن الحوار ؟ 

وماتت المدن البعيدة والمرافیء والنهار ؟ 

ووجوه حوريات اعماق البحار ؟ 


= 


ماذا يقول العندلیب © 

للسائرين بنومهم . ماذا يقول العندليب ؟ 

غدرت بك الالوان والدنيا كما غدرت بعاشقها لعوب 
كف 


ورحلت وارتحلتٌ كما ارتحل المجوس 

بلا طقوس 

هربا من الظلمات والأموات واللیل الطویل 
ومخاضة اللون القتیل 

فعلام کاشفت الوجود ؟ 

ووقعت في شرك الوجود 1 

متفجرا من داخل الأشياء منفیا تموت 

ومدمراً في كل ميناء حياتك في غياب الآخرين 
ومطارداً لتور في هذا الکمین 

يا أيهاالوثنيّ » يا قلبي الحزين 


ا 


تتتکرین بزي ساحرة وفي ورق الخريف مره تقنعین 
وتضاجعين البرق في قاع البحار وفي الجبال غزالةٌ تتراكضين 
وعلى وجوه العاشقين فراشة تتراقصين 
ومع الطيور تهاجرين 
وعلى زجاج نوافذ المقهى وفي ليل الشوارع تشعلين 
نار الحنين 
وعلى سطوح منازل المدن البعيدة تمطرين 
وأنا أموت كقطرة المطر الحزين 
متنكراً بقناع أعياد الطفولة أو عناد الرافضين 
TY‏ 


متحسساً رأسي وأنت مع القوافل ترحلین 

وتمارسين السحرفي الواحات كاهنةٌ وفي سعف النخيل تلوّحين 
للسائرين بنومهم والهائمين 

وتضاجعين الميتين 

وتهومین وتختفين 

وإلى بلادك ترحلين 

وأنا أموت كقطرة المطر الحزين 

على وجوه العابرين 


A 


كتابة على قبر لافس ستنت: 


أصعد أسوارك . بغداد » وأهوي ميا في الليل 

أمد للبيوت عيني وأشمٌ زهرة المابين 

أبكي على الحسين 

وسوف أبكيه إلى أن يجمع الله الشتيتين وأن يسقط سور البين 
نبدأ حیت تبدأ الأشياء 

نسقي الفراشات العطاش الماء 

نصنع من أوراق كراساتنا حرائقٌ 

نهرب للحدائق 

نكتب أشعار المحبين على الجدار 

نرسم غزلانا وحوريات 

يرقصن عاريات 

تحت ضياء قمر العراق 

نصيح تحت الطاق<) 

بغداد ! يا بغداد یا بغداد 

جئناله من منازل الطين ومن مقابر الرماد 


(1) الطاق : هو إيوان کسری الواقع بالقرب من بغداد » وقد كنا نذهب إليه - ونحن 
صفار ‏ صائحين تحته فيرده صدى ما كنا تقوله 
۳۹۹ 


نهدم أسوارك بعد الموت 
نقتل هذا الليل 
بصرخات حبنا التضلوت تحت الشمس 


YY. 


عن الذین یرفضون 
« تمثيل دور الذي یمثل » 


أكتب ما رواه لى مولف المأساة 

وبطل القصيدة 

وجوقة الانشاد 

والبهلوانات ومرضى الجنس والمهرجون ولصوص العالم الصغار 
والعاشقات وبنات الليل والأسياد 

وخدم الأسياد والحراس 

آعرضه مثل خیال الظل في لوحات 

لكنني أحجم قبل اللحظة الأخيرة 

وقبل أن یتح الستار 

فبطل القصيدة 

سيق إلى السجن بدعوى قذف 

وجوقة الإنشاد 

فرت الى مدينة أخرى لكي تبكي ضحايا 
فيضان النهر 

والاخرون رفضوا أدوارهم وغيّروا فصلين في المأساة 
واختصروا الحوار 

أما أنا فلم أزل والنور في المسرح لا يزال 

أبحث عن ممثلين يقبلون هذه الأدوار 


۳۳ 


فصائد حب 


علی بوابات العالم السبع 


سس عين الشمس سس 


أو تحولات محبي الدین بن عربي 
في ترجمان الأشواق 
۳5۳ 


أحمل قاسیون 
غزالة تعدو وراء القمر الأخضر في الدیجور 
ووردة أرشق فيها فرس المحبوب 
وحمل يثغو وأبجدية 
أنظمه قصيدة فترتمي دمشق في ذراعه قلادة من نور 
أحمل قاسیون 
تفاحة أقضمها 
وصورة أضمها 
تحت قميص الصوف 
أكلم العصفور 
وبردی المسحور 
فکل اسم شارد ووارد أذكره » عنها اكني وآتمها أعني 
وکل دار في الضحی آندبها . فدارها آعني 
توحد الواحد في الكل 
والظل في الظل 
وولد العالم من بعدي ومن قبلي 
Yo‏ 


کم و 


كلمني السید والعاشق والمملوك 

والبرق والسحابة 

والقطب والمرید 

وصاحب الجلالة 

آهدی إلي بعد أن كاشفني غزالة 

لكنني أطلقتها تعدو وراء النور في مدائن الأعماق 
فاصطادها الأغراب وهي في مراعي الوطن المفقود 
فسلخوها قبل أن تذبح أو تموت 

وصنعوا من جلدها ربابة ووتراً لعود 

وها أنا اشته فتورق الأشجار في الليل وييكي عندليبٌ الریج 
وعاشقات بردى المسحور 

والسيد المصلوب فوق السور 


1 


نب اسب 


تملكتني مثلما امتلکتها تحت سماء الشرق 

وهبتها ووهبتني وردة ونحن في مملكة الرب تصلّي في انتظار البرق 
لكنها عادت إلى دمشق 

مع العصافیر ونور الفجر 

تاركة مملوکها في النفي 

عبداً طروباً آبقاً مهيا للبيع 

ومیتاً وحي 

پرسم في دفاتر الماء وفوق الرمل 

جبينها الطفل وعینیها وومض البرق عبر اللیل 

وعالما يموت أو يولد قبل صيحة الموت أو المیلاد 


-و- 
أيتها الارض التي تعفنت فیها لحوم الخیل والنساء 
وجثث الافکار 


أيتها السنابل الججفاء 
هذا أوان الموت والحصاد 


TV 


قریبه دمشق 

بعيدة دمشق 

من یوقف النزیف في ذاكرة المحکوم بالاعدام قبل الشنق ؟ 
ويرتدي عباءة الولي والشهید ؟ 

ويصطلي مثلي بنار الشوق ؟ 

أيتها المدينة الصبية 

أيتها النبية 

كيب الفراق والموت علينا . کیب الترحالٌ 

في هذه الأرض التي لا ماء لا عشب بها لا نار 


غير لحوم الخيل والنساء 
وجثت الأفكار 

¥ 
لا تقترب ممنوع 
فهذه الارض إذا آحبت فيها حکم القانون 
عليك بالجنون 


۳۳۸ 


عدت إلى د مشق بعد الموت 
احمل قاسیون 
أعيده الیها 
مقبلا يديها 
فهذه الأرض التي تحدها السماء والصحراء 
والبحر والسماء 
طاردني أمواتها وأغلقوا علي باب القبر 
وحاصروا دمشق 
وأوغروا علي صدر صاحب الجلالة 
من بعد أن كاشفني وذبحوا الغزالة 
لكنني فلت من حصارهم وعدت 
آحمل قاسیون 
تفاحة أقضمها 
وصورة أضمها 
تحت قمیص الصوف 
من یوقف النزیف ؟ 
وكل ما نحبه يرحل أو يموت 
ياسفن الصمت ويا دفاتر الماء وقبض الريح 
موعدنا ولادة أخرى وعصر قادم جديد 
یسقط عن وجهي وعن وجهك فيه الظل والقناع 
وتسقط الأسوار 
۲۳۹ 


يصعد من مدائن السحر ومن کهوفها وضاح 

متوجاً بقمر الموت ونار نيزك یسقط في الصحراء 

تحمله إلى الشام عتدليباً برتقالياً مع القوافل السعلاة 

وريشة حمراء 

ینفخها الساحر في الهواء 

يكتب فيها رقي لسیدات مدن الرياح 

وكلمات الحجر الساقط في الآبار 

ورقصات النار 

فتستحيل تارة قصيدة 

وتارة لؤلوة عذراء 

تسقط عند قدمي وضاح 

يحملها إلى السرير امرأة تضج بالأهواء 

تمارس الحب مع الليل وضوء القمر المجنون 

تهذي. تغني» تنتهي من حيث لا تبدأء» تستعيد 

تعود عذراء على سریرها خجلی من الليل وضوء القمر المجنون 

تفتح عینیها على رماد نار نيزك يسقط في الصحراء 
r.‏ 


وریشه حمراء 

ها الساحر في الهواء 

فتستحیل تارة غزالة 

قرونها من ذهب وتارة كاهنة تمارس الغواية 
ولعبة النهاية 

في حرم الخليفة 

وليله المسكون بالأشباح والملالة 


۲ 


لم أجد الخللاص في الحب ولكني وجدت الله 


2ت 


لت مولاتي على سجادة النور وغنيثٌ لها مال 
وهيتها شمس بخارى وحقول القمح في العراق 

وقمر الأطلس والربيع قي أرواد 

منحتها عرش سليمان ونار الليل في الصحراء 

وذهب الأمواج في البحار 

طبعت فوق فمها حبي لكل ساحرات العالم النساء 
وقبل العشاق 5 

بذرتٌ في أحشائها طنلاً من الشعب ومن سلالة العنقاء 


۳۳ 


هگ 


من أين جاءت هذه الأشباح ؟ 

وأنت في سريرها تنام يا وضاح 

لعلها نوافذ القصر . لعل حرس الأسوار 
لم يغلقوا الأبواب 


رأيت في نومي على نهديك نهر الموت 
يشق مجراه بلحم الصمت 

وكلب صيد ينهش النهدين 

وطائر السمان 

يدأ في رحيله عبر مدار غربة الإنسان في العالم والأشياء 
وغد عا ۱ 
يطل من عيني ومن مرآة هذا الفجر 
مقبلا نهديك في نومي رآيت العبد 
ممددا وعاریاً فوق سریر الورد 

مبتسما للغد 

من أين جاءت هذه الأشباح 

وأنت في سريرها تنام يا وضاح 

لعله الواشي الذي أراح واستراح 


YY 


لعله الخليفة 
أطلقّ في أعقابك العیذ وکلب الصید والکابوس 


تا 


من قبل أن يولد في الکتب 
وفي الروايات وفي الأشعار 
عطيل کان كائناً موجود 
تنهشه عقارب الغيرة يا وضاح 
من قبل أن يُولد في الکتب 
عطيل كان قاتلا سفاخ 

لكن ديدمونة 

في هذه المرة لن تموت 
أنت إذن تموت ! 


أنت إذن تموت ! 


۸ 


لم أجد الخلاص في الحب ولكني وجدت الله ٠‏ 


بت 


مت على سجادة العشق‌ولکن لم آمت بالسیف 
مت بصندوق وألقیث ببعر اليل 

مختنقا مات معي السر ومولاتي على سریرها 
تداعب الهرة فى براءة تطرز الاقمار 

في بردة الظلام 

تروي إلى الخليفة 

حكاية عن مدن السحر وعن کنوزها الدفينة 
ويدرك الصباح دیدمونه 


TE 


يوميات العشاق الفقراء ڪڪ 


4 


نغتصب العالم بالشعر وبالثورة والوعيد 
والموت والرحيل 

نسقط أعياء على أرصفة التاریخ 

تذبل في مناجم الفحم وفي أقبية الجليد 
نموت واقفين 

نموت في غربتنا . لکنا نولد من جديد 
من رحم الليل ومن لحم جبال. الأرض 
متوجين بعذاب الرفض 

وحاملین صولجان الشمس 

نغتصب الفجر بلیل العالم الطویل 
لمدن المستتیل البعید 

نرفع فیها راية العصیان 

تموت في سجونها أحياء 

نصنع للتاریخ کیریاء 


تکفا 


جراحنا كفت عن الصراخ 

مدينة صارت ونهرا باحتا في رحلة الموت عن الضفاف 
وحجرا أسود في مملكة الخرائب 

تغسله الأمطار 

وأملا يقبع في ضفاف يأس البشر الفانين 

وغجرياً يذرع الأرض على حصانه الحزين 

بحثا عن النور وعن عائشة في مدن المستقبل البعيد 
يموت في غربته . لكنه بولد من جديد 

طفلا بلا حصان 

يمد مرعوبا من النهار والليل ومن تعاقب الفصول والأزمان 
يدا إلى لحم جبال الأرض 

وعریها النائم في خيمة نار الشرق 

والغسق المطفاً فوق قمم الجبال والسطوح 

وصوتها المبحوح 

ینفخ صدر سفن البحارة الموتی وأعشاب کهوف التور 
وجزر الیاقوت 


وی کت 
لعندلیب قمر البكاء 


للزمن الذي يفرٌ هاربا وينقش الأسماء 
۳۳۹ 


في حجر النار علی دفاتر الطفولة الزرقاء 
للأمل المقبور 

لثورة الأنهار في غربتها ووحشة الجسور 
تبحر ميتين 

من مرفاً لمرفإ نهیم 

ونحرق السفن 


فکل ما كان وما یکون لم يكن 
م د 
ماد! تقول الوردة الحمراء للبلبل فى حديقة الشتاء 


-ه- 
عانقني في الحلم غطى جسدي المحموم بالورود 
فیذه امتدت إلى حدیقتی وأحرقت في نارها الورود 


وأيقظت من نومها الطبور 
وقطرات المطر الأحمر والزلزال والبروق 


۳۳۷ 


ا 


مجوس هذا العصر في غربتهم يبكون 

لم يظهر النجم ولكن ظهر السادة واللصوص 
وشعراء الحلم المأجور 

وأغمدوا سيوفهم في جثث الأطفال 

وفقراء المدن الجياع 

وحرفوا شهادة الأموات 

والكتب المقدسة 


م أين يأتي النور ؟ 

ونحن في كل العصور حجر الطاحون 
نستبدل الأغلال بالأغلال فى الطابور 
يبيعنا الطغاة للطغاة والملوك للملوك 
لكننا نظل صامدين 

نموت واقفين 

نبحر واقفین 

لمدن المستقبل البعيد 

نغتصب العالم بالموت وبالثورة والرحيل 


نموت في غربتنا لكننا نولد من جديد 


TA 


نحب من جذید 

نرفض من جدید 

نثور من جدید 

نسقط في حبائل الملوك والطفاة من جدید 
نذیخ في ساحات حرب الآخرين 

طا التار على الإخوة والأعداء 

نحمل جرحانا على جباهنا وندفن الأموات 
بلا تواريخ ولا آسماء 

نقيم في قبورهم أحياء 

نستأنف المسيرة الكبرى من الموت إلى الميلاد 
نظل في كل عصور البؤس والضياء 
معلقين بخيوط الأمل السوداء 

منتظرين النار والطوفان 


يا فقراء العالم المنهوب 


اتحدوا ! 


يا فقراء العالم المتهوب 


۳۳۹ 


ل رسائل إلى الامام الشافعي سس 
و 


قوارب الصید وبرتقالة الشمس على الأمواج 

محفورة بالتار 

وطاثر من ذهب يغمس في الموج جناحیه ويهوي میتا عبر 
رمال الشاطی» الحمراء 

وطرق موحشة للبؤس فيها مدن تهیم في الليل غراما ومن 


الحب نهارا ترتدي قناع 
تستر عريها وتبكي في انتظار الليل والنهار 
وقفت في أبوابها ملتاع 
قال دليلي إنها مدائن الابداع 


فخ مفاتیحك وافتح کل باب وانتظر في آخر الأبواب 
ولتغتصب بوردة الحب نهار العالم النائم في الأعماق 
ولا تبح بالسر فالریاض في « شیراز » 
مغسولة باللازورد ودم العشاق 
والفجر في: آعماقها مختبی في عتمة الأوراق 
قال دليلي واختفی بين کنوز مدن تذبلٌ في الشمس وصوت 

العاشق الفقیر في الصحراء 
لكنني عرفت آسماء النجوم ورحیل البحر في قوارب الصید 
وأبجدية الضياع 

e. 


ولغة المطر 
وأربعاء النار والرماد 
وصرخة العاشق ف وحدته مستنجداً بقوة الأشیاء 


حطم في اندفاعه السدود والجسور 
ی کت 
متيم قلبي بكل شيءَ 
بجسد الوردة . باللحم الطري الحي 
بالموت والبحر وروح الليل 
ومعجزات الفجر 
£ 
يطن قلبي في قفير انحل 
عاق 
صرحب في منازل مقفرةٍ دارت بها الرياح 
أكلت برتقالة الشمس وني دمي توضأتٌ وصلَّي ت إلى الصحراء 
عمود نور لاح لي وواحة خضراء 
يرتع في قيعانها سرب من الظباء 
وعندما فوقت سهمي كي اصیب مقتلا منها ومن بقية الأشباح 
توارت الواحة والظباء في السراب 
وارتفع النور إلى السماء 
واكتنفتني ظلمة وصاح بي صوت من القيعان 


آتیت قبل موعد الوليمة 
TEY‏ 


تنتظر الموت لكي تموت 

فغد إلى رياض « شیراژ » وبوابات مستحیلها وانتظر المکتوب 
وسقطت دمعة إنسان من الأفق على وجهي وغطت مشهد الغروب 
وکلمات الصائح المجهول 

والتمعت کنوز ليل العالم النجوم 

تکتب أسماء العصافیر على لوح من الطین وسندیانة عجوز 
تواجه الصحراء والبحروتبکي کلم مر بها العشاق في أزمنة السقوط 
هززتهاء فسقطت آوراقها وغمرت مشارف الصحراء بالرموز : 
زخارف وکلمات ودم ونور 

تخرت آرضتا سحقت جبينها مجاعة السنین 


والمطر العقیم 


أتيت قبل موعد الوليمة 
وبعد أن تفرق الضیوف 


کت 


شطرت برتقالة الشمس إلى نصفین 
وهبت تصفها غراب البين 
ونصفها الآخر آلقیت به في البحر 


وه 


فاشتعل البحر ولکن حبيبي لم یذ لنجمع النصفین 
۳ 
بل شباك « الحسین » وغسلت الحجر الأسود بالدموع 


تضوت فى مواکب العزاء 
YEY‏ 


طفولتي مستنجداً بقوة الأشياء 
بفقراء الأرض 
ومعجزات الفجر 
تهدل النور على الریاض في « شیراز » 
وفتحت أبوابها ورفرفت فراشة زرقاء 
تطير فوق سورها وفوق وجه ا الفقیر 
صحا لكي یتبعها لکنها اختفت وراء السور 
تاركة وراء‌ها خيط دم يمتد في خمائل الأصيل 
نادیتها : 
عائشة! 
عائشة! لكنها لم تسمع النداء 
ولم تر العاشق في جحيمه يزحف نحو النار 
منتظراً ذ في آخر الأبواب 
= 
«رحلتنا تمت » دليلي قال « فالاسكندر الکبیر 
غزا بلاد فارس والهند 
لكنه لم يجد الينبوع 
قعاد محموماً إلى بابل كي يموت 
أصابه مس من السحر على تخوم هذا العالم المسحور » 
قال دليلي وبكى وخضّلت لحيته الدموع 
وسقطت فوق زهور الأرض 
فأصبحت حمراء قال انها علامة القيامة » 
« وشارة الإمامة » 
Yer‏ 


أيقظني في الیل 
غناءٌ عصفور فأوغلت مع العصفور 
قن الفیهب المسحور 
ل تستطع سجن ن الربيع آه في بستانها 
ریت عصتا مزهراً يطل في الدیجور 
علي من فوق جدار التور . 
بت ۲ فالربیع مر ثم عاد وأنا ما زلت في بوابة البستان 
مُصلياً لعْضْنهِ المزه للنور الذي يأتي من الداخل. للالوان 
وحاملاً نذري إلى عاصمة الخلافة 
وحجر الحكمة والخرافة 
لعل نجم القطب 
يصير لي جسراً على نهر جحيم الحب 
فاعبر الصحاری 
آمشي وراء ناقتي والفجر قُدامي إلى بخاری 
أعود منها حاملا نذري إلى دمشق 
مطارداً وجائعاً للحب . 
أكتب فوق سورها معلقاتي العشر . 


۲:۶ 


آعقر في بوابة البستان ناقتي وأمضي هائماً في الفجر 
ممرغاً وجهي بعطر الزهر 
مخبئا وراء قاسيون 
موتي وموت المدن الأخرى التي أصابها الطاعون 
وقمر الطفولة المجنون 
۲ ۲ 
خبأت وجهي بيدي 
رأيت 1 
عائشة تطوف حول الحجر الأسود في آکفانها 
وعندما تادیتها هوت على الارض رماداً وأنا هويت 


ورا 
وكتبت أسماءنا جنبا إلى جنب على لافتة الضریح 
~n‏ 
سينتهي النهار 
عما قريب . ضمني بين ذراعيك وخذني نحنة عطشی إلى 
الأزهار 
سينتهي النهار 


بين ذراعيك وبين البحر والسماء والصحراء 
قالت ومدّت يدها للنار 

فاحترقت سفينة في بحر ه قزوينَ » 
وغاصت في دم الأمواج 

وفتحت للبدوي وهو في غربته الأبواب 


Yéo 


فسار لا يلوي على شيء وراء کوکب الصباح والناقة والسراب 
فوق سریر هذه الأرض التي تنهار 
لتلد الرجال والأفكار 
5 3 3 
وا اسفاه ذهيت صیحاتنا سدی 
0 
تعرت الأشجار 
وسقطت أوراقها وكنستها الريح 
ونحن في المنفی غريبا غربتين نرتدي الأكفان 
نبحث في المعنى عن المعنى وفي سفر الخروج لم نجذ بوابة 
البستان 
ولا تعازيم سقوط مطر الأسفار 
ولم نجد عشتار . 
كانت خيام الحب في الصحراء 
منهوبة والبدوي حولها يداعب الرباب 
وكانت الغزلان 
مذعورة تبحث في مصيدة الموت عن الغدران . 
قالت وكنا نبرح « اللوفر » مأخوذين 
غریب غربتین ۽ 3 
آنت فخذني نحلة عطشی وضم هذه النحلة في المابین 
بکیت فالربيع في باريس 
يُولد مرتين . . 


في شکل امرأة 


۳:1 


ترهص بالبراعم الخضراء والضیاء والمطر 
تضحك هازئة 

ات 
شاة بلا قلب يداوون بها المجنون 


۷ 
رسائلی وکتبی أحرقها الناشست 
من قبل أن أكتبها في القلب 
وختموا فمي بشمع الصمت 
لکتنی هربت من عاصمة الخلافة 
مطاردا وجائعاً للحب 
وقاتل مقتول 

-۸- 

في زمن الفوضی وعصر الرعب 
أشعلت نار الحب 

-4- 
وا أسفاه ذهيت صیحاتنا سدی 

وات 
للخة القبيلة القادمة الجديدة 
لوئن القصيدة 
أتبع موتي حاملا رأسي إلى الخليقة 
في طب 

قلتمطر السماء 


۳:۷ 


ات 


کنا حبيبين طريدينٍ وملعونین 
ما بين نارين وعالمين 
نكابد الغربة في المابين 
141 - 
أواه ما أقسى عذاب الحب 
حين يغيب في سماء الليل نجم القطب 
وحين يعوي الذئب 
۳ 
لا أستطيع شرح سر قمر الصحراء 
وضحکات الجن في مدافن القبيلة 
خواتم تلمع في الظلمة قالت وبكت كم ليلة إليك 
نظرتٌ من كوةٍ قبري وأنا أغالب الأرق 
وجسدي يغسله الفجر وخدي فوق خد الارض 
وفمها فوق فمي 
لا أحد جاء 
ولا ذهب 
من بحر « قزوین » إلى حلب 
أنام في أرجوحة القمر . 
وسكتت ونحن في « اللوفر ه ضائعان 
في زحمة البشر 
YEA‏ 


نسیر في أعقابهم أموات 
نبحث عن أصواتنا في ضجة الأصوات 
تبحث في المعنى عن المعنى وفي سفر الخروج لم نجد 
بوابة البستان 

ولا تعازيم سقوط مطر الأسفار 
ولم نجد عشتار 
وكانت الشمس الربيعيّة 
تصبغ في حمرتها أشجار باريس الخرافية 
جمیلة آنت 

وقبّلتُ فم الأرض وقبلت يد الأشجار 
نله 

وطار عصفورٌ وحط ينقر البذار 
فاقتربت عائشة وداعبته فلوى منقاره وطار 
أحس بالمطر 
من قبل أن یسقط في الشوارع المشمسة المعطار 
سنلتقي في الساعة العشرين 
قالع 1 

وكنت میت داخل نفسي 
ضائعاً 

۳ طريد 
مرتحلا وعائدا وحید 
آمشي وراء ناقتي وغصتها المرهر قذامي إلى باريس 


۳:۹ 


على بوابات العالم السبع 


ا 

أشرد من دائرة الضوء الى الواحات 

أهبط من منازل الكواكب الأ خری إلى « اللوفر » 
مأخوذاً 

بسحر العالم الخبوء في اللوحات 

بالطائر الأعمى الذي يطارح الغرام 

أنثاه في الظلام 

بالكلمات وبنار الغسق المطفأة الزرقاء 

بوجه « بيكاسو » وراء واجهات الزمن الضائع 


والغابات 
بلمسة القرشاة 
على آدم جسد الرأة والوردة والسماء 
بصيحة الهرج السوداء 


وهو یری قناعه یغرق في « اللوار » 
أعود للبيت - وفي رأسي ضجيج مدن الأمطار 


وعنکیوت النار 
أغلق باب غرفتي منتحراً بالغاز 


55 
عرفت » يا حبيبتي » كل سجون العالم القدم 
لكنتي اكتشف الآن سجون العالم الجديد 
والقهر والاذلال في ال زمنة الحديثة 

والوت في أقبية المدينة 

وغرف الفتادق اللعينة 

عرفت : كيف استبدل الطغاة 

جلودهم في زمن الهزيمة 

ولبسوا أقنعة جديدة 

ورددوا الأغنية القدعة 

رأيت » يا حبيبتي » كل طغاة العالم القديم 
كيف ينامون ويأكلون 

كيف يحبون ويضحكون 

كيف يموتون وينتهون 

لكنني » أكتشف الآن » طغاة العالم الحديد 


Yo1 


في زمن الطوفان 
وثورة الانسان 
تبدلت أقنعة المثلین » وقع العالم في برائن 
اللقن القابع في الظل وتحت رحمة الهرجین : 
بائعي الأنقاض 
فقتلونا قبل أن تحب » يا حبيبتي » 
وصبغوا المسرح بالدماء 


هاجمني اللصوص في باريس 
وانتزعوا دفاتري وخضبوا بالدّم 
مکعبات التور والأسفلت 
وتركوني ميت 

أحمل زتبق الحقول وعذاب الحرف 
ونار هذا العصر 


للوطن المفتوح مثل القبر 


جد 


« أركاديا » من بعد « نیسابور » 


علقها الساحر في خريطة الحالم في دبوس 


أحاطها بسور 
تفتح الجرح وسال الدم فوق کتب السحر وفوق 
جسد العاشق والعشوق 
ضاجعها وانتزع الدپوس 
وأطفأ الغانوس 


قَمّن يدق الباب؟ فامجوس 

عادوا إلى بلادهم تحت ظلال سعف التخیل 
يبكون وتبكي الريح 

« أركاديا » من بعد « نیسایور » 

ما أوحش الليل وما أشد بخل النور 

في هذه الشوارع الصماء والبيوت 

فالحب والحياة والموت على آبوابها منوع 


ا 
قدمت آوراق انتسابي لرسول الرب 

وقومیسار الشعب 

من أجل أن تشرق شمس الله 

على الغد السکون بالخوف وبالأشباح 

لكنه سلّمني لغرف التعذيب والسجون والبوليس 


Yor 


والتفي والعشرید 


فالعملة الرديثة 
قد طردت في مدن الأزمنة الحديثة 
العملة الجيدة الجديدة 
وعور «روما» طردوا أشرافها وطردوا 

العشاق والتوار 
ونصبوا الا حذية المثقوبة 
والرع الصلعاء والأبواق 

E 


من أين يأتي ا لحب يا حبيبتي » ونحن محکومون بالإعدام 
ونحن في السيرك وفي حديقة الحيوان 

واللغة الومس والتاريخ والأوهام 

والعقم واليباب 

محاصرون منذ ألفي عام 

نحاول الخروج من دواثر الأصفار 


۷ 
أحمل كل ليلة من جبل « القفقاس » هذي التار 
آصرخ بالبوقات 
ومدعي الثورات 


۹ 


في الوطن الغارق في البؤس من احیط للخليج 

والنوم والصلاة 

آسعد حالاً هذه الدواب 

وهذه الطبيعة الصامتة الخرساء 

من فقراء الدن الرضی ومن حثالة الأموات في الأ ریاف 


لكنني أصلب عند مطلع الفجر على الأسوار 


بعض المحکومین بالاعدام 
بعد سقوط کومونة باريس 


کت 


ولد في عصر الخیانات وفي أزمنة العذاب والثورات 

كان آبي عبدا على محراثه مات و کنت شاعرا جوال 

أصطاد في طفولتي فراشة القمر 

فوق سطوح مدن النحاس 

أدق في غيابها الأجراس 

أحفر في قصائدي نفق 

إلى سماء قريتي الزرقاء 

مهاجراً مع الطيور ولغات كتب الثوار . 

ولدت مأخوذا وكانت قدمي الريح وقلبي في يد الأقدار 

مطرقة حمراء . 

رأيت في تکهن الغيب وفي طوالع النجوم 

وفي تصاريف الليالي طائرا مفترساًيأي مع الفجر 

وت علی اطع 

ممزقا أوصال هذي المدن الشوهاء في عاصفة الرعد وفيی 
- شالت اليد 

وغارساً منقاره في لحمها المسنون 


Yo 


وباسطاً جناحه فوق حطام العالم القدیم . 

رأيت أعوان ملوك العالم الصغار 

وأوجه الطغاة 

مذعورة تحاصر الثوار 

وطائر الرعد بلا جناح 

يطلق صيحةٌ ويهوي میت بطعنة من خنجر مسموم 
~~ 

کان أبي عبداً على محرائه مات 

ولكني على مقصلة الجلاد 

مستشهداً آموت 


۳ 


لترتفع رایات کومونة باریس 
لینهض فقراء الأرض من جدید 
َك 4 انچ 


دم على الكنائس القوطية الحمراء 

دم على الأجراس 

دم على قصائد الأمطار واللوحات 

دم على دفاتر الأطفال 

دم على باریس 

يهطل مدراراً على بيوتها ويسقط الجليد 
Yo¥‏ 


فك في قصائدي الحصار 
عن هذه المدينة المذبوحة البالية الأطمار 
ات 


ثانيةٌ سيُقيل المُخلّص المسیح 
لكنه فى هذه المرة يأتي من بلاد الليل والثلج ومن وراء 
١‏ هذا الحائط المرصوص 
ها أنذا آراه في الغیب وفي بواية المستقبل البعید 
يحمل سيفاً بید وغصن زیتون بأخرى باسطاً صلیبه فوق 
حطام العالم القدیم 

۷ 

لتحترق باریس 

فحبنا جرح وهذا الدم في سمائها نبوءة الحریق 
۸-۰ - 

دس لي الحارس في السجن كتاباً سود الغلاف 

كان بلا عنوان 

يحكي عن القديس أوغسطين 

ومعجزات طائر الرعد وآيات نبي , غامض في الصين 

باه تحت قميصي وشكرت الحارس الغارق في الصمت 


وفي معطفه المنسول 
ای 


جفت دموعي قبل أن تُولدَ في العیون . 
کتبت في حاشية الکتاب ۱ 

رسال لامرأة مجهولة 

أحبيتها في زمن الطفولة 

قلت لها أيتها البحيرة المسكونة 
بكلمات الحب والنجوم والأسماك 
قلت لها الوداع ! 

كتبت في دفاتر الموت لها تميمه 
مُقبلاً عيونها الخضراء 

قلت لها وانقطع الزمن 

وهبط الملاك في باريس 

ونهض الموتى من القبور 

یتهلون لمسيح العالم الجديد . 
ينتظرون القادم المجهول في قصائد الحب وفي أجنة الربیم 
متوجاً بالنار والصقیع . 

قلت ولكن یذ القديس أوغسطين 
باركت الجنين 

في بطن من أحببتها في زمن الطفولة : 
كتبت في دفاتر الموت لها رسالة طويلة 
تحكي عن العذاب والحضور 
ومعجزات النور 


5 


= 


لترتفغٌ راياتٌ کومونة باريس 
لينهض فقراء الأرض من جديد 


۰ 


كان الفراق الموت 

يأتي مع الفجر لیستخرج من صندوق هذا الجسد الجواهر 
والامل المسافر 

وشعلة الحياة 

يأتي مع الجلاد 

يحمل ميراث عصور أحرقتٌ طغاتها صواعقٌ الميلاد 
وقاهر الطبيعة الانسان 

فلتحملی آماه 

تعشي على فراشة البرق الى الحقول والغابات 
ولتثريني في الضحی رماد 

في مدن الجوع وفي أزمنة العذاب والثورات 

أولدٌ من خلال هذا العالم الواعد بالطوفان من جدید 
مع الملایین التي عذّبها انتظارها الطویل 

من أجل أن تنهض فوق هذه المدينة الشهيدة 
كومونة جديدة 


۳۹۰ 


مرثية الى آخناتون 


مدينة الشمس التي تنام تحت اللیل والأنقاض 

تجوب في أطلالها الموحشة الخرساء 

ساحرة شمطاء 

تبكي على الا حجار 

وغرف الدفن التي بارحها الأموات والأحياء 

من قبل أن یضطجعوا فيها وان یستکملوا رسوم معبوداتهم 
على التوابیت وفوق ذهب الجدران 

وقبل أن پرتحلوا في سفن الشمس الى السماء 

کانوا هنا لكنهم عادوا الى « طيبة » حاملین 

متاعهم وعربات موتهم ولعنة حلّت بهم وطاردتهم دون أن 

یواجهوا ضربتها العمياء 

مرتلین للإله العاشق المنفي آخناتون 

شعاثر السحر وأغنيات حب فاجع ملعون 

تمخضت آعیاده فولدت نبوءة 

ورمماً لا حنوط وبلا اکفان 

تهیم في العراء 

تغزل ثوب النار والدخان 

منبوفة تبكي على الأطلال 

بسبب الجريمة 


۳ 


لا تقبل الآلهة الصلاة والقربان 
والنيل لا یمتحنا هباته وبرکات مائه المقدس الطهور 
والشمس في رحیلها تصبغ في « طيبة » بوابانها المائة 
وتضع التاج على رأس إله عاشق جدید 
سوف يموت قبل ان یکتمل البدر وقبل أن يفيض النيل 
وقبل ان تخلع ثوب حرنها « إيزيس ۰ 
فما الذي تقوله النبوءة ؟ 
وما الذي دون أخناتون ؟ 
على نقوش قبره المنهوب 
لا شي» غير ندر الآلهة الغضبی وصمت الحجر النائم في 
وادي الملوك تحت كثبان رمال الأبد السحيق 
وأغنيات العاشق المنفي في مملكة الموت وفي غياهب العصور : 
يا أيها المعبود 
أنت الذي يعيش في الحقيقة 
ممجداً مباركاً قدوس 
تصعد في طفولة النهار 
وموته الفاجع في الكهولة 
من أفق الشرق الى الغرب على عباب بحر النور والبخور 
متوجاً بزهرة اللوتس والتعبان 
حياً جمیلا خالدا معيود 
وعاشقاً معشوق 
لسن امار انت في جلالك العظيم 


۳۹۲ 


وضعت نيلا في السماء وصنعت منه أمواجاً على الجبال 
تسقط والحقول 
نك في قليي تری مدائن الموت وأهراماتها والبحر والسحاب 
انك لا یوت 
إنك لا تفنی الى الابد 
إنك لا تعطش في سفينة الشمس ولا تجوع 
ولا يدب الشیب في شعرك أو تنفى الى أصقاع موت النور 
تحترق السماء من أجلك والنيل على غدائر الأرض وفوق 
صدرها الحنون 
يلثم اطرافك في جنون 
يفيض بالسحر وبالغموض 
يمنح معشوقاته الجواهر الحمراء 
والنار والنجوم والأطفال 
يحمل أوجاعي الى البحر وحزن البشر الفانين 
قلت وكان الملك الأعمى على عصاهُ في المنفى يدب 
في صحارى الغرب 
يلمح في منفاء نار الرب 
وطرقاً أخرى الى مدينة الشمس تؤدي والى أطلالها تقود 
وشبحاً في غرف الدفن يُعيد رسم معبوداته ع حلا عد 
اللعنة . فاستحال تمثالاً من النحاس 
يشير في ازميله نحو الصحارى باحثاً فيها عن النار وعن 
ملامح الانسان 
1Y‏ 


میلاد عائشة وموتها 


في الطقوس والشعاثر السحرية المنقوشة 
بالكتابة المسمارية على الواح نینوی 


عا 


أحبني آشور بانيبال 
مدينة بنى لحبي وبنى من حولها الأسوار 
ساق إليها الشمس بالاغلال 
والنار والعبيد والاسری ونهر الجنة الفرات 
أحبني وكان نصف قلبه مأسور 
في قاع بثر العالم المسحور 
ونصفه الآخر في آشور 
تأکله النسور . 
عاصفة كان وفأساً في يد القدر 
تهوي على جماجم الملوك والقلاع والمذن . 
أحبني لكنني أواه لم أكن 
أحبه فماتت الأشجار 
وجف نهر الجنة القرات 
واختفت المدينة 
والنار والشعائر السحرية 
وحل في مكانها ديك من الحجر 
۳۹۶ 


یصیح عندما یعود فارس الحدید من مملكة السوت على 
ظهر جواد الریح والمطر 
يبحث عن وجهي وعن ضفائري في مدن السحر وفي 
طلاسم الكهان في معابد الفسق 
منتظراً ولادتي في قاع بثر العالم المسحور 
غزالة تعدو وراء عربات النفي في آشور 


< 


يبيعني النخاس في سوق الرقيتي وأنا مريضة بالحب 
أحلم بالقرنمُل الاحمر في حدائق الفرات 

وهو يغطي جسّدي المسكون بالموت وبالحياة 
وصرخات طائر مفترس يموت في الأعماق 

منتحراً وغارساً منقاره في جسد الأشياء 


۲ 
آحبنی الساحر والشاعر والمحارب 
قدّم قرباناً . . . بنی مسلة 
دون في متونها رقاه 
وحركات الريح والكواكب 
ونفحات الطيب 
دون أسماء زهور وطني البعيد 
بكى على قبري ورش دم طفل يافع ذبيح 
قبلني وكنت في ذراعه عارية أصيح , 
۲۹۰ 


واقتلعوا عینیه 

وكان في انتظارهم آشور بانيبال 
في قاعة المرایا 

ممتشطا لحیته وغارقاً في النور 


50 
جارية أُباحٌ في الأسواق 

في مدن الشرق التي يجتاحها الإعصار 
اتظر المخاضص 


لعربات النفي في آشور 
لملك العالم . للشمس وللستابل الخضراء 
للطائر المقدس المحبوس 
في العالم السفلي تحت قاع هذا الجبل المسحور 
للنار والطقوس 
لجسد الارض الذي ببعث تحت قبلات الصيف للفرات 
أحمل آثار سياط السبي 
في مملكة الرب 

وفي مملكة الانسان 
أبحث عن « تموژ » في قصائد الشعر وفي الألواح 
أضفر إكليلاً من القرتفل الاحمر 

في تشردي ۰ 
لكف 


وکان ضوء آلقمر الأحمر في آشور 
یصبغ وجهي ويدي ویغمر الضریح 
فدبّت الحمرةٌ في خدي ودب الدمٌ في العروق 
بکلمات سحره الأسود أحيا جسد الطبيعة الميّتِ والجذور 
وقجر السحاب والبروق 
قأرعدت وأبرقت ومطرت سماءٌ ليل العالم الزهور 
وسرحت شعري ید الریح وحام حول نهدي جائعاً عصفور 
وحط فوق جسدي المصعوق 
يبحث في حديقة الرؤيا عن الياقوت 
والنار والینبوع 
قال » 
رت 
آطرد العصفور 
عني وعن ضفائري : أيتها السروة 
يا عشتار 
وَالرَبةٌ الأمْ وطقس الصحو والأمطار 
يا من لدت من دم الأرضٍ 
ومن بكاء « تموز » 
على الفرات 
لنهرب الليلة عبر هذه الجبال 
في زي راعيين 
لكنه لم يكمل الحديث فالجنود 


داسوه بالأقدام 
FWY‏ 


لرأسه المقطوع 

آنام في محارة مع الحصی والتور 
والسمك الفضي والأعشاب 
في قاع نهر کوکب مهجور 
آکتب في الألواح 
نبوءة تحل لغز الحوهر القاهر للموت وللهیولی 
أعانق المخیف والجمیلا 
أرى على الشاطىء 

نسرا أ جائماً فوق غزا ال 

وأرى آشور بانیبال 
يطعن في حربته شمس الغروب . وأری 
الأسری علی مشانق الاعدام 


معلقین في ظلام الخسق المخیف 
وكاهناً يرتل الصلاة : 
رب الجنود 
أرميا النبی - قال 
هكذا ساذع الوا 
والأمراء يثملون وينامون الى الأبد 
رب الجنود هكذا يقول 


فما الذي کنت لموتي وأناسييّةٌ اقول ؟ 

وما الذي خبأه القدر ؟ 

في هذه الليلة تحت قدم الوحش الذي یربض في بوابة المجهول 
A‏ 


= - 
عدت الى جحيم « بیکاسو » وليل الزمن الموغل في قصائد 
العشق على قبر ملوك الحجر الساحر والألوان 

وبهلوانات حریق الصمت في اللوحات 

أبحث عن مملكة الایقاع واللون وعن نسائها المتوجات 
بزهور الشمس في « شيراز » 

أتبع موت الطائر المهاجر 

وشاعر الذاكرة الجديدة 

في كتب المستقبل البيضاء 

وملكات المسرح المقنعات ينبيذ الخبز والأشعار 

أحلم في عصر فضاء النور والانسان والقيثار 

وسندباد مدن الكواكب الأخرى على شواطىء الذاكرة الجديدة 

يجرفه التيار 

يحمل في قاربه تبوءة الرياح 

ووردة ذابلةً مصبوعة بالحبر والنبيذ 

تكشف عن حضارة غارقة في قاع بحر اللون والإيقاع 

يصعد من كهوفها المهرجون وبنات الماء والطيور 

وخدم الفنادق 

والعاهرات والرجال الجوف 

يزدحم العميان والمرضى على أبوابها باكين 

وباحثين في القواميس وفي المعاجم 

۳۹۹ 


عن لغة المستقبل المسكون بالكابوس 
وجثث الملوك والآلات 
وحاسبات نبضات الشلب والنقود 
يتبعهم كلب له رأسان 
يأكل مَنْ يسقط منهم میت ويترك الباقين 
لكي يجفوا ويموتوا في جحيم مدن الطاعون 
محترقين بشموس الطين 
مت 
كان على بوابة الجحيم «بیک‌اسو» وکان عازف القیثار في مدرید 
لملكات المسرح المغتصبات يرفع الستارة 
يعيد للمهرج البكارة 
يخبىءٌ السلاح والبذورفي الأرض إلى قيامةٍ أخرى وفي منفاه 
يموت في المقهى وعيناه الى بلاده البعيدة 
تحدقان من خلال سحب الدخان والجريدة 
ويده ترسم في الهواء 
علامة غامضة تشير 
الى السلاح والى البذور 
وعازف القيثار في مدريد 
يموت كي یولذ من جديد 
تحت نو مدن أخرى وفي أقنعة جديدة 
يبحث عن مملكة الإيقاع واللون وعن جوهرها الفاعل في 


القصيدة 
بت : 


يعيش ثورات عصور البعث والإيمان 
منتظراً ء 
مقاتلاً . 
مرتحلا مع الفصول » عائداً لامه الأرض مع المتوجين 
بعذاب النور 
والرافضين وبناة مدن الإبداع 
في قاع بحر اللون والایقاع 


ات 
ينبت ريش الشاعر النبي والمجنون 
في زمن الولادة العسيرة 
والموت والثورة والحصار 


يسقط ريش الشاعر المرتزق المأجور 

في زمن الإرهاب والسقوط 

يسقط ريش الملك الطاووس 

وهو على سريره يمارس العادة أو يخون 

يسقط ريش خدم الفنادق 

والعاهرات والرجال الجوف 

وهم على الأبواب واقفون 

لكي یجفوا ويموتوا في جحيم مدن الطاعون 

محترقين بشموس الطين 

يتبعهم كلب له رأسان 

يأكل من يسقط منهم ميتاً ويترك الباقين 
۳۷ 


2008 

لسيدي أكتب ما أراه في خارطة التكوين 

وكتب المستقبل الساكن في الماضي وسفر العودة ‏ الخروج 
0 

تهاجر الطيور في منتصف اللیل الى شواطىء النهار 

وأنت في جحيمك القطبي لا تذعن لليل ولا تنهار 


تقاوم الصقيع والكابوس 
تصنع للانسان في سقوطه ذاكرة جديدة 


۳۷۲ 


هوامتی 


© محيي الدين بن عربي : فیلسوف ومتصوف عربي کبیر ولد بمرسية وهي بللة من 
بلاد الأندلس وانتقل الى اشببلية في الثامنة من عمره فقرأ بها العلوم على مشاهیر 
عصره » ثم سافر الى مصر ودمشق وبقداد وجاور مكة وأقام في بلاد الروم طلباً 
للعلم والسياسة . وکانت وفاته بالشام وقبره بالصالحية في مسجد يعرف باسمه 
في سفح جبل قاسيون . 


وهو يقول بوحدة المحبوب وإن تعندت صوره وه عين الشمس ۰ هو لقب « التظام ٠‏ 
الفتاة التي احبها وجعل من الاشياء وانصور مارح تتجلی فبها صفات الحن وأسماؤه 
ثم عاد فجعل من و النظام » عي لتلك الصفات والاسماء . فكل صفة وجودية ندركها 
في الاشياء نما هي تجل خاص من تجلیات هذه القتاة وقد کتب من اجلها دیوان 


شعره ه ترجمان الأشواق » . 


© وضاح اليمن : وضاح لقب غلب عليه لجماله وبهائه واسمه عبد الرجمن بن 
اسماعيل . مات أبوه وهو طفل . كان وضاح اليمن يرد مواسم العرب مقنعا يشر 
وجهه خوقاً من العين وحذرا على نفسه من النساء لجماله . وكان يهوى امرأة من 
أهل اليمن يقال لها ه روضة ه . قلما اشتهر آمره معها خطبها فلم يزوبجها 
وزوجت غيره » فمكثت مدة طويلة . ثم آتاه رجل من بلدها فأسر اليه 2 0 
فبكى . فقال له أصحابه : مالك تبكي ؟ وما خبرك ؟ فقال : أخبرني هذا ان 
روضة قد جذمت وانه رآها قد ألقيت مع المجدومين . 


وزوي أن ام البتين امراة الوليد بن عبد الملك قد عشقت وضاحاً. فکانت 
ترسل اليه » فيدخل اليها ويقيم عندهاء فإذا عافت وارته في صندوق وأقفلت 
عليه. وذات يوم أمر احد عبيد القصر الى الوليد أنوضاحاً يقيم عند ام البنين. 
فجاءها الوليد وقال لها : هبي لي صندوقا من هذه الصناديق . قالت : كلها لك 
يا آمير المومنین قال : لا أريدها كلها وإنما أريد واحداً متها . ققالت له : خف 
أيها شنت . غال : هذا الذي جلست عليه . قالت : ذه يا أمير المؤمنين . فدعا 
الخدم وأمرهم بحمله . فحمله حتى انتهی به الى مجاسه » فوضعه فيه . ثم دعا 
عبیدا له فأمرهم فحقروا بكرا في المجلس عميقة . . ثم دعا بالصندوق . ققال : 
يا هذاء إنه بلغنا شيء إن كان حقاً فقد دفناك ودفنا ذكرك وقطعنا أثرك إلى آخر 
۳۷۳ 


الدهر . وإن كان باطلا فإنا دفنا الخشب وما آهون ذلك . ثم قذف به في البثر 
وهيل عليه التراب وسويت الأرض . وجلى الوليد عليه . ثم مارثي بعد ذلك 
اليوم لوضاح أثر في الدنيا . . وروي : ما رات ام البتين لذلك أثراً في وجه 
الوليد حتى قرق الموت بینهما 

© أركاديا : كل مكان أو منطقة يود فيها اللام والبساطة والسكيتة الريفية . وقد 
اشتق الاسم من منطقة في البلوبوتيز في اليونان القديمة . 

© الرقم سبعة قد تواتر ظهوره في الدين والأساطیر والسحر وذلك مند الالف الشالثة 
قبل الميلاد . مثال ذلك الملحمة البابلية الخاصة بالخلق ففيها ذكر للرياح السبع 
وأرواح العواصف الع والامراض الحبيثة السبعة وأقاليم العالم السفلي السبعة 
والمناطق الع للعالم العلوي والسماء وغير ذلك . وكذلك وجود سبمة كواكب 
سیا في عالمنا الارصي تأثیرا فعالا . 


© عكار : هي الطبيعة الهيولى والهة الحب وسلطاتة الظفر وآلهة الملذات والتاسل 
وفي وظيفتها الأولى كانوا يرسمونها راكبة أسداً أو ثور وراسها مكلل بتاج مرصع 
بنجوم 
وما ( الرهرة ‏ فیتوس ) العذراه الاغريقية الني ظهرت قوق أمواج بحر ١‏ إيحة ٠‏ 
الزرقاء إلا عودة الى الظهور . فبكارتها الطاهرة كانت إدعاء . واسمها لم يكن 
جديداً . فما كانت سوى عشتار الكلدانية بهجة البشر والآلهة التي أسكرت اسب منق 
قرون خلت . 

© اليسرع : هوینبوع الحياة أو الجوهر المقدس الذي إذا اغصل فيه الانسان فهر 
الموت . وقد بحث عنه الاسکندر المقدوني دون جدوى بعد أن تسنی له قبح 
العالم ٠‏ فماد محموماً : ليموت في بابل . 

© أرواد : جزيرة صغيرة فرية للاحل السوري . تواجه مدينة طرطوس 

هبكري : عاصمة شوو 

© أشور بانبال : آخر ملوك نبنوى ولم يكن هذا الملك القوي غازياً قائحاً 
فحسب . بل كان أيضاً محا للعلوم والفتون . وقد قام بترجمة بعص كتب السحر 
والعرافة عن السومرية والاكادية بعد تأليفها بنحو الاين فرناً. وقد استطاع أن 
يستعيد كثيراً من تماثيل الألهة التى ظلت في الهباكل الأجنبية نحو ألف وستمابة 

VE 


ستة . وقد ذکر لتا آشور بانيبال هذه الاخبار في كتير من مخطوطاته . 

على أن المكتبة الوحيدة التي آسسها آشور بانیسال في قصر قويونجيك بنیلوی 
ترکت من لوحات الأجر كتلة لا تفل مساحتها عن مائة متر مكعب تكفي سطورها 
تملاً ما لا يقل عن خمسمائة مجلد . كل منها يحوي خمسمالة صفحة من 
القياس الكبير. وکانت هذه الأنواح موضوعة في غرف القصر. وقد روى لایارد .۸ 
لوا .11 وهو متقب اتكليزي ولد في باريس في سنة ۱۸۱۷ وتوفي سنة 
4 الذي اکتشف هذا الكنز التاريخي والاديي العظيم أنه رأى هذه القوالب بعشرة 
في عدة غرف مركومة بعضها ضوق بعض . وأكبر جزء من هذه المکتبة يوجد الآن في 
المتحف البريطاني . 


۳۷۰ 


کتاب البحر 


رکعتان في العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدم 


۳۷۹ 


آکتب تحت قدم ال ميرة العاشقة الکاهنة المعبودة التمثال أشعاراً 
وفوقي القمر المصري في عباءة النجوم يلتف 

وعبر الهرم الكبير يستلقي. 

وفى الحدائق الوحشية الحمراء 

بو على سجادة النور آنام ميت 

وجسدي مصر وشعري النیل 

محموماً آنام ميتاً وشفتي فوق فم الأميرة التمثال 

محموماً وعيني ترصد السماء في تكوينها 

وحرکات الریح في الصعید 

والنخیل في الواحات 

والطيور في وادي الملوك 

تتبع الكاهنة العذراء في المدافن السرية المتهوبة الکنوز 
فوقي القمر المصري 

والسمان في هجرته الأولى الى منابع الشمس 

وأنت ترصدين جسدي مصر وشعري النیل 

أنت وأنا معتنقان 

عاشقان التقيا من بعد ألف سنة في اليه . 


YAY 


-- 


قدمث لها في القداس الأول والثاني والشالث 
خبز الجسد ء الخمر ‏ القبلات . 


لانت 


ها أنذا عار عري سماء الصيف الأبدي 
البحر . المنفى . الصحراء الكلمات 


سا 


أقوم بعد الموت من قبرها 
مرتدیا عباءة الشمس, 
وزهرة الصبار 

في الضوء إذ تذوي آسی 
تاج على رأسي 

تعويذتي الأهرام في صمتها 
وساحرات مدن الأمس 
أتبعها مغامراً رائياً 

مقتحماً دائرة القوس 
وحاملا ناري وقيثارتي 
وعالم الضياء والبؤس 


YAY 


تقول آهواك وتذوي على 
حديقة الصبّار في نفسي 
فراشة بصطادها ساحر 
تموت بعد اللمس في الضوء 
مرت على وجهي ومرت على 
منازلي حاملة موتي 

تاركة خيط دم في الضحی 
يمتد من بیت الى بيت 
أقول للسماء في عریها 

هل أنت نيتوكريس ؟ 


هل آنت ؟ 
۵ 
زمن للحب أتى وستاتي آزمان للموت 
ت 


لم يبق لنا إلا الصمت 


ترحل الشمس الى البحر 
وفي يدها خصلة شعر الملكة 
YAY‏ 


وقناعٌ وثني ودم 

سال فوق الطرقات المهلکة 
وأنا الکاهن في معبدها 
تركتني فوق أرض المع رکة 
آرتدي آقنعتی منتحراً 

قاتلا حبي وت الفلكة 


بختبی» القمر 

في شعرها وزنبق السماء 

ویحمل الشفق 

عبیر هذا العالم المقسول بالمطر 

وبعد أن ینسدل الستار 

أبكي وأنا أصفي إلى العصفور في الافق يغني 

عاشقان التقیا من بعد ألف سنة في التيه 

كنا ههنا نمارس الحب وكنا 

أه كم أحب عينيك 

وكم أحب أن أقبل الربيع في جسمك 

والحديقة المعطار في شعرك 

عبر الهرم الكبير 

محموماً أنام متا وجسدي مصر وشعري الثيل 

محموما أنام وأنا أحلم في تدمير هذا العالم القديم 
YA‏ 


فى احراق هذا الوئن الصامت 

في القرار والرخيل من جتخيم 127 الأسز تخوان الله 
وفي الحلول في الثورة 

في نسف جسور الموت 

في الرقص على الأنقاض 

في إغراق هذا المركب المليء بالجرذان 

في العودة للظهور بعد الموت 

في الحضور في العالم 

في الرحيل للكواكب الأخرى على ظهر جواد الشعر 
في البكاء تحت قدم العاشقة الكاهنة المعبودة التمثال 
تحت مطر الخريف والسمان في هجرته الأول الى منايع 
الشمس 

وأنت في مهب الریح تبكين 

وأنت وأنا نعبر بوابات هذا العالم المکتظ بالجنود والمنتحرین 
والمجانین 

وبالموتی وبالأصفار والمرضی وبالمنتظرین 

آه کم أحب عينيك وکم أحب أن أنام 

في الحدائق الوحشية الحمراء 

فوق ذهب النهدین 

فوق سرة التهر أنام ميتاً 

وجسدي مصر وشعري النیل . 


۲۸۵ 


3 


زمن للحب أتى وستأتي أزمان للموت 


YAT 


أدخل في عينيك 

تخرجين من فمي 

على جبينك الناصع أستيقظ 

في دمي تنامين على سرير أمطار صحاري التتر الحمراء 
مجنونا أناديك يكل صرخات العالم الوحشية السوداء واللغات 
كل وجع العاشق في قاع جحيم المدن 

العاشق والولي والشهيد 

في دمي تنامين 

أنا أدخل في عينيك 

أهوي میت فوق سرير النار 

أستلفي على صدرك في الحلم 

تنامين على الأهداب 

مجتوناً أناديك 

على صدرك أستلقي 

على صياح ديك الفجر في مملكة الله وفي مملكة السحر وفي 
أصقاعها أواصل الرحيل 


YAY 


مهاجرا يموت 

حبي على أسوار هذا اللهب الکامن في عينيك 
في صمتك . في صوتك ۰ في جبينك 
الممتقع المسحور 


۳ 


حبي أغنيةٌ كتبتها ساحرة فوق معابد عشتار 
في فجر الانسان الأول قبل الالف الثالث من آذار 


بعد العلوفان وقبل التي إلى الصحراء 
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من صحراء التتر الحمراء 

من باريس إلى صنعاء 


كانت عربات الغجر السعداء 
تمضي حاملةً مولاتي وأنا خلف العربات 
عطشي يقتلني » جوعي . فأضم غزالة 
شمس الواحات 
وأضم العالم في كلمات 

۸۸ 


مجنوناً كنت آنادي باسمك کل الأسماء 

كل المعبودات وکل زهور الغابات وکل الربات 
کل نساء العالم في کتب التاريخ وفي کل اللوحات 
كل حبیبات الشعراء 


مجنوناً كنت آنادي الله 
سكه 


أعود من مملكة الله ومن مملكة السحر على أجنحة التهار 
میجتونا أناديك 

بکل صرخات العالم الوحشية السوداء واللغات 

كل وجع الارض إلى الأمطار والشموس في ليل شتاء مدن 
العالم 

مجنوناً أناديك 

وفي بیروت أو بخداد آو باریس 

عن عينيك عن وجهك في قصائد الشعر وفي واجهة المخازن 
الخضراء 

في شواطیء البحار والخایات 

عن عينيك عن وجهك في اللوحات والرسوم 

مجنونا آناديك 

على جبينك الناصع أستيقظ في منتصف النهار 


۳۸۹ 


أستلقي على صدرك 
في أصقاع عينيك 
وفي سمائها أواصل الرحيل . 


دلا 


حبي أكبر مني 
من هذا العالم 
فالعشاق الفقراء 
نصبوني ملكاً للرؤيا 
وإماماً للغربة والمنفى 
A‏ 


باسمك » اچنوا كنت أنادي الله 


سيدة الأقمار السبعة 
ا 


سيدة الأقمار السبعة في داخلها ترحل تستضرج ياقوت نهار 
الاسطورة - تحلم بالنجم القطبي - وفي ذاكرة الزمن الموغل 
في عربات الغجر الساعين وراء المطر الفرح - النور - تغني 
للیل الاغريقي وللنهر الوحشي القادم من طوروس ومن 
هضبات النوم بتركستان ‏ تغني سيدة الاقمار السبعة ‏ كانت 
ترحل في داخلها ‏ ولنجم قبيلتها قي البحر الأسود كانت في 
الحلم تصلي ‏ قالت : أهواك وقالت : رحل الإغريق . 
وجاءت سفن غطت وجه البحر ومدّت للأرض جسورا 
قالت : أهواك ‏ سنرحل عن هذي الارض لباريس بهذا 
الصيف القادم من هضبات النوم بتركستان ‏ وقالت : بدأ 
الموت بهذا العالم يفقد معناة - فمي ياقوت نهار الاسطورة 
فوق فم الليل ‏ ونجمْ القطب على نافذة البحر يفي؛ - 
وأنت بعيدٌ عني ‏ وأنا في الحلم أراك على أرصفة المدن 
البيضاء تسیر وحيداً - وت وحيداً في الغربة والمنفى - 
قالت : أهواك ‏ وفالت ‏ سيدة الأقمار السبعة في داخلها 
ترحل . لكني كنت أراها في ضوء نهار العالم . في 
الشارع - قالت : بدا الموت بهذا العالم يفقد معناء وأنت 
بعيد عني وأنا عنك بعيدة 


۹۱ 
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مملکتی وخرائط أجدادي 
تمتد وتمتد 
وآنا أنتظر المد 
۳ 


في « طيبة » ذات البوابات السبع » العراقة 
قالت لا تنظر للخلف 

الوردة قالت للصیف 

وأنا فوق جوادي عبر البحر الأبیض 

أتبع صوت العرافة 

للجزر اليوتانية 


قال النهر الوحشي القادم من طوروس ومن هضبات النوم 
بشرکستان لسيدة الأقمار السبعة : يا قمر الحب . تعاليٌ 
نهرب عبر جبال اللیل لباریس » تعاليْ نركب آمواج البحر - 
الاغریق - الجزر اليونانية مدت للأرض جوا رحل البحر 


۳۹۲ 


ومیلانو ظهرت من بين الأشرعة البیض - تعالي نهرب عبر 
جبال الليل ‏ تعالی - قالت : أهواك ومدّت يدها للقمر 
المصلوب على بوابة بيت الزوج النائم کالدب القطبي على 
أطراف الصحراء - وقالت : بدأ الموت بهذا العالم بفقد 
فعتام نوعدت يدها الأحرى نحوي - سقط النيزك في 
الغابة , أحرق كل الأشجار ‏ الجزر اليونانية تغرق في دمعي 
حلي تی قوق نی ال رکفت ری + 
والتقت الايدي -ووقفنا تحت الاسوار - المدن الطينيةٌ تبکي 
والصیف الهندي الأحمر فوق جواد الشمس السوداء - وأنت 
بعيدٌ عني وأنا عنك بعيدة . 


- 
العراف الأعمى 
يقرأ في مراة البحر الأبييض 


طالع مولاتي 
سيدة الأقمار السبعة 


۳۹۳ 


احمل موتي وأرحل سر 


نادِيتٌ غزالة حبي في الصحراء الليبية - في العهد الملكيّ 
البائد - كان البولیس ورائي - فاجاني البحر الأبيض بالجزر 
المخبوءة تحت لسان عروس الماء وتحت عیون الأسطول 
السادس - كنت وحيداً ‏ كان البوليس ورائي - والليل 
الملكيٌ ‏ ولارا تسبح في البحر الأسود ‏ في سوجي - 
وخزامى في إربدذ - في ضوء بنادق حرب التحرير الشعبية 
للارض الحبلى بالشورة ترنو وتصلي - فاجأني البحر 
الأبيض - كنت وحيداً - أبحث في الصحراء الليبية عن مفتاح 
المدن المنسيّة في خارطة الدنيا ‏ لارا تنشر في الريح 
ضفائرها ‏ ترقص في الغابات الوثنية - تمضي عائدة للفندق 
بعد عناق البحر- وفي منتصف الليل عشيق اهر ينسل 


ویقیّل نهدیها 

ویقول لها نفس الکلمات 

وتقول له نفس الکلمات 
«احبك ) 
۹٤‏ 


لارا - هي والاخر 

كانت تبکی » فالبحر سيأخذ منها الآخر 
كانت تبكي ويدي تمتد إليها ويد الآخر 
وفمي في فمها وفم الآخر 

ودمي ودم الآخر 

وحياتي وحياة الآخر 

كنت وحیدا يا حبي المدفون بقاع البحر الأسود 
يا شمس ربيعي في الغابات الوثنية ‏ يا حبي 
كان البوليس ورائى ‏ فى الصحراء الليبية - 
في العهد الملكي البائد ‏ في قاع الدنيا 
فاجأني البحر الأبيض 


عت 
يحمل العاشق في غربته 
موته . تاريخه . عنوانه 
وعذاباً كامناً في دمه 
وحضوراً أبدياً كانه 

ات 
یتفرق الأحباب قبل صیاح ديك الفجر 


في المدن الکبيرة یرحلون ویترکون 


۹۰ 


ما تترك العربات فوق الثلج : ها هي ذي السماء 
زرقاء من بعد الرحیل 
والشمس تشرق من جدید فوق آشجار الحدائق والبیوت 
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دلارا» وه حزامی » 
في صحراء اثلیل الوثنية أشعلتا النار 


دلارا » رحلت بعد رحيلي 

ضاعت في زحمة هذا العالم 

في غابات البحر الأسود والأورال 
عادت للارض المسحورة تذرعها 
في قداس رحيل الأمطار 

وه خزامی » نذرت للبحر ضفائرها 
ولنجم المیلاد 

وأنا حطمت حياتي 

في کل منافي العالم 

بحثاً عن لارا وخزامی 

وعبدت النار 

مارست السحر الأسود في مدن ماتت 
قبل التاريخ وقبل الطوفان 


۳۹۹ 


واستبدلت قناعي بقناع الشیطان 
ظهرت لي لارا وخزامى في موسيقى الأشعار 
في حرف السين وحرف الهاء وحرف التاء 


وت 


برحيلي رحلت کل الأشياء 


TAY 


ل الرحيل الى مدن العشق _ 


ا 


الله والقیثار فى لهفتى 
إليهما ارقدث نار الدليل 
برح بي العشق وها أي 
آسوت في بوابة المستحیل 
أعرج بالأكفان لكنني 
أقرم بعد الموت في کل جيل 
أحمل آوراقی مع اثریج وال . .. 
عشب إلى مدائن العاشقين 
أوقظ مولاتي من نومها 
وعندليب قمر الياسمين 
أصرخ بالموتى وأعدو على 
ظهر جواد ساحرات الأصيل 
أصنع من غدائر اليل أل . 

أطفال أقماراً وللمب حسرين 
أموت في طائرة فوق مد . 
ريد وفوق قمم المستحيل 
محترقاً في طرق المُنتهى 
وحافال نار عصیر الجليد 


وفي فؤادي حسسرة آنتي 


۲۹۸ 


سوف أعود عاشقاً من جدید 
آختار نفس الدرب ۰ نفس اللظی 
ونفس حبي الرافض المستریب 
عنواني البحر وبيتي على 
مشارف الصحراء عبر النخیل 
رسائلي الطیور في بحثها 
عبر مدار الأرض عن آرخبیل 
وكتبي الجبال في مریها 
إذ تكتسي عبناءة من جلید 
ووطني الحرف ومنفاي لا 
أبرح في حضرته أستعيد 
كل حيباتي على سوره 
انطفأن أو مُتن كضوءٍ بعيد 
غرقن في البحر وعفت على 
قبورهن الريح بعد الرحيل 
يا مُشعل الليل بأوجاعه 
ومالىء العالم قال وقيل 
العاشق الأعمى بقیشاره 
پرسل خلف اليل هذا العویل 


یرنو الى البحر بقلب وجیع 
قالت أخاف فأناههنا 
جارية لسيدي. لا أريد 
أخاف قلبى كاد من حوفه 
پسقط تحت قدم العابرين 
فلنغلق الباب ومدّت يدا 
وفتحت بوابة المستحیل 
أهواك قالت » وانتهی الم ... 
. . . شهد الأول والثالث بعد المئيين 
من أين يأتي النور والليل في 
كل الدروب يرصد العاشقين 
برح بي العشق وها أنني 
تحت السماوات وحيد طريد 
محترقا في طرق المنتهی 


وحاملا ناري لعصر جديد 


ا 
رحلت عين الشمس 
رحلت مولاتي 
رحل البحر الأبيض 
رحلت بيروت 
رحل الشارع والمقهى 


رحل الغجري ‏ المطر ‏ السحب - الکلمات - الضحك - 


النور - النار 


عادوا للوطن - المنفى 
كي يولد طفل الأرق ‏ الوحشة - راقصة العاصفة - الشعر - 


القیثار 
رحلت مولاتي 
فلنرحل يا ديك الجن - آمیر المنفی وصدیق الشهراء - 
الفقراء 
= 
يُشعل باللون البحر وقصر الكاهنة العذراء 


يتسول فوق القمة ضوء الشمس الزرقاء 

يجلد ظهر المتسول » يبكي في نهر الغربة أزمانَ الغرباء 
ورت 

رحلت سيدتي تاركة 

مدني عاريةٌ في العاصفة 

وأنا فوق جوادي جالدٌ 

صمتها بالكلمات العاشقة 


یتساقط الشعراء 
تتبع موتها مدن العذاب 


۳.1 


وتمد فوق ضریحها :قوسا “الى الصحراء 
في زمن الذي يأتي ولا يأتي وفي عصر الفضاء 


كه 


في نهر الموت 

ييكي حکمت - لوركا ‏ ايلوار 

يبكي المتنبي وأبو تمام 

تبكي ليلى المجنون وعائشة تبكي الخيام 

وأنا أبكي وخزامی تبكي في المنفى الأطفال ‏ الشهداء 
في عصر الارهاب 

والعشق - الموت - الثورة ‏ عائشةً تبکي 

وخزامی - رحلت مولاتي - 


رحل البحر الى الصحراء 
سم دس 


يتساقط الشعراء والعشاق والثوار في زمن السقوط ویکسرون 
یتعفنون ویذبلون ویهرمون ویهزمون 


لكنهم بعد السقوط على الخرائط یترکون 
بصماتهم کشهادة للقادمین 

- ۸ - 
المتهم الأول 
يتهم المتهم الثاني 


رحلت مولاتي 
وأنا تابعها 
نیع موتي 
من باریس الى بغداد 
أحمل في جيبي صورتها وشهادة ميلادي 
عشقي - ناري - عشبي - تاريخي - رائحة الا مطار 
وجواز السفر الملغی 
آتبعها کالکلب إلى المنفى 
ینزف قلبي في کل مطارات العالم 
بستجدي شحاذاً قطرات المطر - الرؤيا 
في مدن العشق - الحلم - الثلج - الشمس ‏ الکلمات 
رحل البدو ‏ الغجر - الطقس ‏ الأم ‏ الربة ‏ عشتار 
رحلت تونس - بغداد 
وأنا آلعق جرحي وخزامى تضحك . مولاتي 
رحل البحر إلى الصحراء 
مْنْ قال بأن القیثار 
كان دليلي من قال ؟ 
السحر الأسود كان دليلى وأبى كان مجوسياً 
تبكي ليلى المجنون وعائشة تبكي الخيام 
وخزامى الربة .. عشتار 
۳.۲ 


رحلت مولاتي 

وأنا البحر على شاطئها ضاجعت المحار 

أفتض بكارة هذا الليل المُلقى كالشال على الاشجار 
أحصي دقات قلوب الأعداء ‏ الأبواق ‏ الاصفار 
أتربص في سكيني . من قال بأن القيثار 

كان دليلي من قال ؟ 

فأنا غالیلو - سقراط - الحلاح 

وآنا الحسن الصبّاح ‏ الخيام 

في عصر المدن الارضية . عصر السفن - الأقمار 
أبكي في نهر الغربة أزمان الغرياء . 

رحلت مولاتي وخزامى رحلت في عصر الإرهاب 
سأظل أحبك أنت النار ‏ العشق - المنفی - تونس - بغداد 
سأظل احبك أنت التار الابدية في عري الصحراء 


۳ 


رحلت مولاتي 

رحل البحر الأبيض 

رحلت بیروت 

رحل الشارع والمقهی 

رحل الغجرتي - المطر - السحب - الضحك - النور - الناز 
عادوا للوطن - المنقی 


۱ 


يسائلني العراف عن نار بابل 
وما خخبات في باطن الغيب بابل 
وكان على أقدامها النجم ساجداً 
وکان على الأسوار حبي یقات 
فصلیت للنیران في عرصاتها 
وقال مغني الحب ما آنا قائل 


المعبودة 
ا“ 


انتظرتك عشرين عاماً في المتفی دون جدوی 
حنى وجدتك في الوطن 

أيتها المعبودة . أيتها الحمامة المقدسة 
أنت منفاي ووطني 

وقصيدتي المنتظرة 

عندما أراك تدب الحياة في عروقي 
وعندما تختفين . تنطفىء النار 

والسحابة والبرق والمطر في قلبي 

أيتها المعبودة التي قهرت جميع معبوداتي 
وتریعت ملکه على عرشهن 

امنت يك 

وبكلماتك 

وإبداعاتك التي رأيت في سطورها 
شمس العالم وهي تود من جديد 


۲ - 


لقد هبطت بمعجزات حبك على أرض کوکب جدید 
لاکتب على متون مسلاته 


وأجنحة فراشاته 
وخدود نسائه 
إنتي أحبك 
إنني أحبك 


۳ 


آمارس طقوسي السحرية 

على خريطة جسدك في الحلم 

وعنذما أستيقظ تتفت ألف زهرة 

على صحن خديك الخجلين 

فأعود لامارس طقوسي ثانية 

بكلماتى التى أبعثرها 

كما يبعثر الساحر رماد كلماته فى الهواء 
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العاشق الطفل على جواده الناريّ فوق الكوكب الجديد 
يكتشف الغابة واليتبوع 
وهو على خريطة الجسد 
يعكف في الحلم على بحيرة العيون 
منتظرا تحولات النور 
وصرخة الولادة الجديدة 
في جسد الطبيعة 
وزرقة السماء في القصيدة 
۳۷ 


تأوهات وعناقات : رأيت فرس البحر على الساحل والقمر 
مقتربامنها فأغوته ؛ رأيت فمهافي فمه ويده في شعرهاتغیب 
== 


الفرس الحبلى وراء القمر - الجواد 
تصهل قبل ساعة المیلاد 
ليلد البحر عصافیر وساحرات 
والارض معجزات 

Ns 


الوطن الممتد كالقوس من القلب الى القيثار 
الوطن الممتد كالسيف من النهر إلى الصحراء 

ب هص بالشارات والأصوات 

بخضرة الربيع في عينيك بالمخاض 

الوطن - المنفى من الأعماق 

متوجاً يصعد بالشمس وبالأسطورة 

الوطن - الطفولة 

رأيت مولاتي على آطرافه عمود نور یغمر الفرات 
تحط آلاف العصافیر على أكتافها وتُولد المُدن 


بيضاء في الحلم 


۳-۸ 


مقيداً بالنار والسلاسل 

أعود للمنقى مع الطيور والقوافل 
منتظرا قيامة الشاعر والساحر والمقاتل 
من تحت قوس القلب والقيثار 

من تحت سيف النهر والصحراء 


۹ 
أعبد في عينيك هذي النار 
ووجهك الشاحب والضفيرة 
والغرية - الطفولة ‏ الأسطورة 

۱۰ - 


عشقتك في المنفى وأنت هي 
وكان هوانا في الجوانح يكبرٌ 
فلما التقينا بعد تأي وغربة 
رجعنا الى أرض الطفولة تبحر 
كأنا ولدنا من جديدٍ بکوکب 
هو الوطن الموعود أو هو آبعد 
أقول لعينيك اللتین تلاقتا 
بعيني أكان الأمس مر أو الغد 
لقد أقبنت كل العصور وك ما 


۳۰۹ 


هفوت له يوماً وما كنت أضمر 
بخضرة عينيك السماء تلونت 
وباحت بما تخفي الطبيعة آنهر 
وقال مغنیها هو الحب فاحترق 
فنارك بعد الیوم هیهات تخمد 

ااام 


حلقت بالمعابد المکسوة القباب بالذهب 

بالحرف والغربة والسفر 

أن أرحل الليلة نحو مدن الحلم 

وأبني لك أعراماً على الفرات 

في نار عصور البعث والثورة والأمل 
۴۲ 


العشاق الصغار 

یمحون أسماء حبيباتهم ویبقون على اسم الأخيرة منهن فقط 
أما أا فلقد أبقيت عليهن ليخدمنك 

واذا أمرت فسأطردهن فى الحال 


۱۳ - 


حتمي آمري الحرف 
قدري » ناری الحرف 


f. 


وطني » منفاي الحرف 
نظري في قلبك » نوري الحرف 
قلتقتبس الحرف » كما تقتبس النار من انار 
أنت السید والمولی 
وآنا بك آولی 
فإذا آرسلتك تنظر في آمر الحرف 
فلتخرج ألفاً من باء 
پا من باء 
ألفا من آلف 
مولاتي خامرها الخوف 
فإذا جاء الليل 
فلتفتح أبواب القلب 
ولتطلق عبدك من أسر الحرف 
فأنا خادم مولاتي 

عاشقها 

تابعها 
في الوطن - المتفی 


6 
قلبي هرم خوفو الکبیر 
أراك تضطجعين في مقصورته الملكية 


ماسة مشعة منذ إلاف الستين 


۹۹ 


وأنا عبدك أقبل يدك 
وأحرس كنوزك الإلهيّة 
وأرعى الغزلان في حدانی قصورك 
الغارقة فى النور 

1۵ - 
حيط الدم الذي ينزف من قليي 
يمتذ من باریس الى عتبة بيتك 

مت 
لقد عدت الى الوطن 
لكي أحبك 


۳۹۲ 


غق موت طاثر اليج سس 


الى ذکری آرنستو 
تشي غیفارا 
في زمن المنشورات السرية 
في مدن الثورات المغدورة 
« جیفارا » العاشق في صفحات الکتب المشبوهة 
يشوي مغموراً بالثلج وبالازهار الورقية 
قالت وارتشفت فنجان القهوة في نهم 
سقط الفنجان لقاع البثر المهجور ١‏ 
رأيت نوارس بحر الروم تعودٌ 
لترحل نحو مدار السرطان 
ونحو الأنهار الأبعد 
في أعمدة الصحف الصفراء 
يبيع الجزارون لحوم الشعراء المنفيين 
العرّافة قالت هذا زمن سقطت فيه الکتب المشبوهة 
والفلسفة الجوفاء 
دكاكين الوراقين 
طيور مينةٌ 
فتعال نمارس موت طيور البحر الأخرى 
فوق سرير الحب الممنوع 
انتحبت في صمت فالليل طويلٌ 
في مدن الثورات المغدورة 
۳۳ 


والبحر الأبيض في قبضة بوئیس الدول الکبری 
يبحث عن أسماء العشاق المشبوهين 

رأيتك في روما في زمن المنشورات السرية 
بين ذراعي رجل أخر تمضين الليل 

یکین را البوليس وحيداً 

خلف نوافذ ملهى القط الأسود أبكي مخمورا 
وورائي خيط من نور یمتد لنافذة آحری 
أشبعني الضابط ضربا 

وجدوا في جيبي صورتها 

بلاس البحر الأزرق 

ترنو للأفق المغسول بتور الغسق الكابي 
وبنار الليل القادم من مدريد 

يبيم الجزارون لحوم الشعراء المنفيين 
رأيتك في مبغى هذا العالم 

فى أحضان رجال ونساء تمضين الليل 

بكيت . رآني البوليس وحيداً 

فى مدن الثورات التعدورة 

مجنوناً أتحدث عنك 


البوليس راني 


E 


العاشقة 


۱ 


كانت تصغي بجوارحها وبعینیها للموسيقى الوثنية 
للنهر المتنهد في غابات جبال الأطلس 

للمدن الا سطورية 

للساعات الضائعة الحوفاء 

لتمار اليل الذهبية فوق سرير الأمطار 

کانت في أحضان الزوج النائم عذراء 

تلعب بالقمر الحافي فوق رؤوس الأشجار 

تتبع موت فراشات ربيع مات على طاولة المقهى 
وتمد يديها ضارعة 

فالموعد قات 


واللیل على شرفات البحر الأيض بسترخی محبوم الظرات 


F5 


كانت تصفی لكن العاشق مات 

في المقهی متظرا سيدة الاقمار السبعة 

في موسیقی « باخ » 

وقصائد « ایلوار » 

في الاسبوع الرابع من کانون الأول في أعياد المیلاد 
كانت تتمنى لومات العالم 

لو زحفت كالكلبة تحت الأمطار 

لو ضربت بسياط من نار 

لو حملت قرباً للبحر المستلقى تحت الشرفات 

لکن الموعد فات ۱ 


آسوار 
لكني كنت أراقبها من ثقب الباب 


۳۹۹ 


في الحدائق الطاغورية 
ا 


فزالة تأتي من البجر 
وزهرة تطلع من صدري 
صاعقة الميلاد والموت 
وخلف سور الليل صفصافة 
يغسل عينيها ندی الفجر 
تنشر في الليل مناديلها 
وتغمس الأوراق في النهر 
تأوي المصافیر ‏ إليها وفي 
حاملة قوز احلامنا 
وصبوات النور والسزهر 
وكلمات لم نَقّلها ولم 
تح بها غزالة البحر 
أغتصب العالم فيها وفي 
حروفها أموت في الأسر 
مرتدياً أكقان كينونتي 


۳۷ 


وغسق المیلاد في القبر 
وحاملا للنور قيشارتي 
وصاعدا إليك من بشري 
أقرأ في نجم الضحى طالع ال . . 
غابات والسحاب والطير 
محترقا متظرا عاتداً 
اليك من مملكة السحر 
مقبّلا وجهك في سحره ال . . . 
غارف ف رة ار 
he EA‏ وی 
بالارنب المذعور في الصدر 
من ليلك النائم في الشعر 
يصرخ جوعي ودمي ضارعا 
وکل ما في جسد الارض 
صار فمي فماً إلى الليل وال . 
غابات . و«الأنهار والصخر 
حتى كأن الأرض من جوعها 
مدت فماً اليك تستجدي 
حاملة اليك باقوتها 
وخاتم « اللبيك , والورد 
نذرا وقربانا وتعويذة 
مسكتونة موی -والسرحد 
حتى اذا ما اقتربت لحظة ال . . 


TIA 


عناق في مملكة السحر 
وسجد الساحر في بيتك ال . . . 
مصنوع من قصائد الشعر 
واقتربت يذاه من وردة ال . . 
نغر ومن‌تمیمه النهد 
ومسه النور بأقداسه 
وباح للعاشق بالسر 
وصاح فوق الطور مستنجداً 
غزالة عدت الى البحر 
ونجمة في قاع نهر الى 
بلادها تعود في الفجر 
تاركة بذور كينونتي 
وجسدي الميت في الأرض 
ممزفا محترقا دافياً 
تحت سياط الجوع والخوف 
احمله کل مساء الى 
عرافة المعبد في «دلفي » 
أسألها عنك وعن نجمة ال . . 
صباح في م دائن الموت 
تجيب واللعبان في جيدها 
لم تأت حتى الآنء لم تأت 
قارحل الى بلادها مره 
أخرى وبح لليحر بالحب 


۳۹۹ 


ا 


ماذا قال العاشق للبحر ؟ وماذا قالت عرافة « دلفي » 
ماذا قالت للقاریء كفي ؟ 


ا 


شعراء النصف المظلم من كوكينا 

حين جعلت شراعاً شعرك في الريح 

وحين رسمتك في سور الصین 

وحين جعلت أريجك ریحانا وبكيت على أقدامك تحت 
الأقمار السبعة في بابل أوفي جزر الإغريق 

وقفوا تحت الأسوار وقالوا ما قالوا في الريح 

لكن الریج 

مسحت ما قالوا 

حين جعلت شراعاً شعرك في الريح 


رت 


سقطوا على آسوار مملكة المغني عندما اقتحموا مخالیق 
الغيوب 
کیو 


۳۰ 


وتوهموا أن الوصول اليك بالکلمات با أيقونة الحب المنیع 
فطغت قصائدهم على ألفاظها وتساقطت فوق السطوح 


۵ 


نادیت من بثر الشقاء ومن ضفاف المستحیل 

فرأيت تحت وسائد الشعراء أنهاراً من الکلمات جاهزة بلا 
قدم وروح 

تسعى الى کل الجهات على البطون 

وتباع فى سوق الرقيق وتشتری وتُباع في كل العصور 

فبكيت أن الليل حاصرني وس عليّ نافذة الهروب 

وغزالتي في البحر والعرافة العذراء في ٠‏ دلفي » وقارئة 


الغيوب 


كد 


رسمت عينيك على وسادة الاسكندر الكبير 

وشعرك الشراع فوق السفن البيضاء في إزمير 

وقلت مَنْ رآك ‏ والعالم بحر وآنا سفينةٌ ‏ أصبح مجنوناً 
ومْنْ راك لا يموت 

وجهك آوربا وعيناك ضياء الفجر في كشمير 
وجهك نصویر على بوابة السماء في بكين 


YY 


رأك بيكاسو تعودین من البحر على ظهر جواد الريح 
فاغتصبت آلوانه عينيك بالازرق والوردي 
تحت قبة السماء في آیلول 
فهربت آلوانه وأغرقت آحزانها في « السین » 
عائدة للبحر في أزمنة التکوین 
۷ 
سأقول للكلمات وني وردةً سأقول للشعراء کونوا صادقین 
سأقول للسنوات عودي للحياة تفجري 
سأقول كوني وردة لغزالة البحر العشيق 
سأمزق الأوراق » أرمي تحت جسر الليل قنبلة وأفتل ذلك 
الوحش العنيد 
سأقول للأزهار كوني خيمة لحبيبتي 
وسأشعل النيران في المدن الغريقة تحت قاع البحر والورق 
العتيق 
-۸- 


في وجه المدن الخائنة المومس آرمي قبلة 
وأحز بسكيني رأس الملك - الطاغية - الجزار 
في وجه اللیل الاعمی آقتل نفسي منتحراً 

في حانوت الخمار 

قی وجه الشمس الحمراء 


۳۳۲ 


سأدق عليك الأبواب 
سأدق عليك الأبواب 


E 
أيتها الثورة . يا حبي الأول . يا رايات الأمل الحمراء‎ 


کے 
رحلت إزمير في داخلها 
تحمل النار الى قاع المدينة 
وأنا أحمل موتي راحلا 


عبر عينيها وعيني يأسميئة 

۳ 
رسمت عينيك على أيقونة العذراء 
وشعرك الشراع فوق السفن البیضاء 


۳۳۲ 


۱۳ 

لا تبك والعالم بحر فأنا سوف آناديك 

وأبكي آیها الدرویش في شیراز 

سوف آناديك من المدائن المسبية - الممنوعة ‏ الفاقدة 
الذاكرة ‏ المنسية - المقطوعة الأثداء 


16 
حدائق الورد التي خبأها في شعرك الظلام 
ترحل للبحر مع الشمس وها أنت مع الشمس تغيبين على 
الأمواج 
- ۱۵ 


الطفل والعاشق فى وجهه ال آخر يرثي المدن الخائنة 
تير من خا انا ار رتم اة 
مدبرا حیاته حالما بالمدن الفاضلة العاثقة 
منتظراً غزالة البحر وال مراکب البیضاء والصاعقة 


NS 
محکوم بالاعدام آنا‎ 
مع وقف التنفيذ‎ 

+ ۱۷ - 
عقوبتي الحياة 


۳ 


5 5 لیا 
سيرة ذاتية لسارق ا ر 


۳۰ 


المخاض 
عا 


قال اقتليتي فأنا أحبٌ عينيك 
ومن أجلك أبكي 
كانت الكنائس القوطية الحمراء في بطاقة البريد 
تستحم بالشمس 
وبیکاسو غلاف العدد الأخير من مجلة « الحياة » 
يرنو لضیاء العالم الآخير 
قالت له الوردة فى حدائق الليل 
على شفاهنا تزهر 1 
من ييكي على أسوار هذي المدن - الملاجيء - القبور ؟ 
من يبكي على شطان بحر الروم في مننصف الليل ؟ 
ومن يفك لغز الوحش في « طيبة ۲۰ 
فالعالم في العصر انجليدي على أيوايه الجنود 
والطغاةٌ يحجبون بالجرائد الصفراء نار الليل 
والنبيذ والقيثار . 
قالت : بحضور غائب » مسكوتة » أتبع 
موت قمر الثلح على نافذة المدينة - الاسطورة 
الجميع كانوا يكذبون 
وأنا بوحدتي مملوءة » أسقط أعياءً على 

YY 


طاولة المقهی 

وناز الليل في کاس النبيذ تشعل البحر 
أراك قادماً من آخر الدنيا . على شفاهنا 
ره بعض الكلمات 

ينتهي عذابنا 

لنبدأ الرحلة من جديد 


RE 
من قبل أن ولد في ذاكرة البحر وفی ذاكرة الوردة والعصفور‎ 
مات على نوافذ الفجر وفي دفاتر الوحشة نیسابور‎ 


تارکه حضورها الغائب في حذائق الليل وفي أجنة الزهور 
وخصلة من شغرها فوق سرير المطر المهحور 


د 


قال اقتلینی فأنا أحب عينيك 


وضاع الصوت 


كان مذيعٌ نشرة الأخبار في منتصف الليل. 
يُعِيدُ الموجزّ . الأطفال كانوا 
نائمينَ . كانت 
السماءٌ حبلى » شارة غامضة » 
صيحةٌ انسانٍ یم وث في مكانٍ ما . رایث البرق 
في حربته یشق جوف الليل 
والمستنقع الجائم في أحشائه 1 
رایت نیسابوز قي سريرها عارية تضاجع ان 
كان وجهها الميت في حنوطه مبلا بعرق اليل 
وبالحمی ‏ رات بطنها منتفخاً 
ویدها تحتضن التنينَ . تمتد جذوراً في عروق الارض 
كانت في سیر الطر الوجود تلم 
ومذيع نشرة الاخبار في منتصف الليل. 
يعيد الموجز . انتظرت أن تستيقظي آیتها 
الكاهنة - العذراء . قالعالمٌ في العصر الجليديٌ 
على أبوابه الجنود والْطعغاةٌ ١‏ 
يحجبون بالجرائد الصفراء نار اللیل 
والنبيذ والقیثار . لكنك 
أوصدت بوجهي البابٌ والتابوت 
أغلقت عيونَ الفجر 

۳۳۹ 


أرسلت ورائي العسس - اللصوص . 

ارسلت كلاب الصيد . نادیك . ضاغ 

الصوت في الهواء . کانوا یکذبون كلما داهمهم 

صقیغ هذا الليل ؛ کانوا یکذبون ١‏ إنهم 

سيدتي . كلاب صيد الملك - الأمير . كانوا 

يكتبون الشعر عن عينيك والثورة من خلف 

متاريس الأمير ‏ الورق العتيق . من حلف 

متاريس سفارات ملوك البدو والبترول . 

كانوا يكذبون . إنهم . سيدتي ٠‏ 

أحذية جديدة معروضة للبيع في أسواق « بيروت » 

وفي أسواق هذا الوطن الممتد 

الجر من المحیط للخلیج . قالت : له الوردة 

في حدائق الليل على شفاهنا تزهرٌ 

من يبكي على أسوار هذي المدن ‏ الملاجىء ‏ القبور ؟ 
منْ يبكي على شطان بحر الروم في منتصف الليل 

آراه قادما من آخر الدنيا 
على شفافه تزهرٌ بعض الكلمات 
ينتهى عذابه 

لدا الرضلة من جدید 


س قصائد عن الفراق والموت ل لا 


ت 


قمر عراقيٌ على الأشجار یمسح خدَّهُ 
ويدق بابا بعد باب دون جدوى 
فالأميرة قبل آن بق الفقر4۱ كانت 
فى جناح امع رحلت 

ولم تقل الوداع ! فمنْ رآها 


قليبلغها السلام 
رت 
كان أمير القمر 
فوق جواد النار في سهوب أسبانيا 
التي تزحف نحو البحر 
يحمل في خاتمه أولاده السبعة » لما مر في 
جنينة مسكونة بالسحر 


فکمنت صية له » ونادت نجله الاصفر 
أغوته بتعويذة حب » عقلت لسانه وطلسمت 
عيونه بار " 

وعندما هم بها 


همت به : اختفى 
۳۳ 


وضاع الولدٌ الأصعرٌ 

في سهوب أسبانيا التي تزحف نحو البحر 

ومنذ ذاك الزمن البعید » والأمير 

يصيح في الليل . ينادي نجله الأصغر » والسهول لا تجيب 
2 


آکلما مررث بالقنطرة 

أراك يا سيدة النساء 

تغتسلين ۰ وجمال وجهك الفتان 

تمضي به المیاه 

فلا تظني عندما أغني 

بأنتي فرحان 

فإنني أموت كالعصفور 

إن لم أغن لك یا سيدة النساء 
که 


أشجارٌ ورد غرسوها فوق قبر شاعر مجهول 

كانت الى جوارها تأوي العصافيرٌ 

وتبكي امرأة مجهولة طوال يوم السبت 

وعندما جفت تراب القبر 

اختفى قناع المرأة المجهولة . الأورادٌ ماتت 

والعصافير ؛ وظل القبر 

تحوم فوق صمته سحابة مسحورة طوال يوم السبت 
YY‏ 


لسیع 

ات :الس 
عند البوابا 
يني 

: 3 ۰ 

7 آشجاز ۱ ۱ 

7 0 تف بالو 0 

۳ 2 7 

a ۲ ۱ 

ده 3 ۰ 

34 کل 


الزلزال 


إلى الشاعر عبد اللطیف اللعبی ور فافه 
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تشرق شمس الله في عينيك اد تغرب في قوارب 

الصيد على شواطىء المغرب 

حيث فقراء الأطلس المنتظرون معجزات القمر الولي 

في الأضرحة ‏ الطلاسم - الذبائح ‏ النذور ۰ حيثٌ 

النسوةٌ المكفناتٌ بسواد الخرق ‏ الأطمار 

حيث الشاعرٌ الاندلسی يرتدي عباءة الريح 

يطير حاملا قیشاره فوق جبال النوم : 

فوق المدن المفتوحة . المقطوعة الأثذاء . حيث 

القمر الوليٌ في عيون قارعي طبول الملك الأخي 
في « قرطبة » يغيب في البحر. 

أراك : تدخلين ملحا الأيتام 

تحملين عصفورا ووردتين من حذائى « الحمراء « 

تبكين على سريرك البارد في منتصف الليل 

وفي الصباح من شرفة « أفريقيا » 

تطلين ن على عُريك من زاویه المقهی 

أراك ‏ وأنا أحمل من مت منفئ الى مى 

ترابٌ الوطر القصائد الممنوعة ‏ الجرائد السرية ‏ النار ؟ 
أراك ا ل في المحضر 1 


في مُخافر الحدود محموما يغطي بالدبابيس وبالشمع 
ré‏ 


وجوه فقراء الاطلس - الخرائط - الذبائح الأضرحة ‏ النذور 
حيث الشاعرٌ الأندلسي في سجون العالم الجدید 
في زنزانة الخليفة الآخير في ٠‏ قرطبةٍ » يموت 


ات 
توقفت عائشةً » فالباص لا يذهب في الليل. 
الى كوباء ولا يعود 
2 


کل الدروب آصبحت بعيدة » لكنها مشمسة تلوح من بعيد 


۳ 
قال أعودُ ‏ غارسیا لورکا - إذا ما انتصف اللیل 
وفي الوادي الکبیر نامت الزهور 

ب ۳۰ 


العاشقٌ الأندلسي عصبوا عيونة وقتلوه 
قبل أن ينتصف اللي وقبل أن يصيحَ الديك 


یت 


قالت رای الملكَ الأخير في « قرطبة » كان 
بسیف الخشب المکسور فوق عرشه متكا 
مکتباً يهتز مثل ريشة في الريح. 

كان حوله السياف والشاعر والمتجم المخصي 
في بلورة محدقاً يقول مولاي 

۳۳۵ ۱ 


أرى سحابة حمراء فوق هذه المدينة المفتوحة 
المقطوعة الأثداء » مولاي أرى نسراً عظيماً 
جائماً فوقك ‏ مولا آری الحریق في كل مکان 
وجواري القصر والغلمان بالسم يموتون . أراك 
عارياً أعمى على قارعة الطريق في « قرطبة » تشحلٌ 
قالت عندها أومأ للسياف أن یقطع 

رأس الشاعر ‏ التديم . 

مرت ليلة 

وفي الصباح أحرق المنجم المخصيٌ بالتنور 
«مولاي » انتهث 

فالباص لا يذهب في الليل الى كوبا ولا یمود 
والجرائد الصفراء لا تحجب وجه فقراء الأطلس 
المنتظرين معجزات القمر الولي . 

قالت . وبكت : في ملجأ الأيتام 

كنا نخدع البوليس في منتصف اليل 

ونمضي حاملين الصحف السرية ‏ القصائد الممنوعة ‏ الثار 
الى الأضرحة - الطلاسم - الذبائح - النذور 

حيث النسوة المكفنات بسواد الخرق ‏ الأطمار 
حيث الشاعرٌ الاندلسي يرتدي عباءة الريح 

ويكي حه الضائع في هفرط 

رأيت عصفورا ووردتين من حدائى « الحمراء » في شَغْركِ 
كان « اللعبيُ » يعبر الشارغ 


من منفى الى سجن ومن سجن الى منفئ 
تقولين . أنا أقول أيضا : « إنه الزلزال » 

في « الأطلس » في كوبا رقصنا 

عندما أمطرت السماءٌ 

قال ضاحكاً و آلبرت ه : من أين يجيءٌ الوم 
والبحر ولي عاشقٌ 

يحمل في سلته المحار والأسماك واللوئژ 
هل عاد من الغابات « جيفارا ۾ ؟ 

رقصنا عندما أمطرت السماءً والبحر ولي كان 
يبكي حبهُ الضائع في المغرب . قالث وتقولین 
أنا أقول أيضا : 

إنه الخليفةٌ الأخيرٌ في « قرطبة » يموت 


بر السمفونية الفحرية سس 
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كان المغني الغجريٌ يرشق العذراء بالوردة 
والعذراء مثل ريشة تدور حول نفسها 
تحاول اللحاق بالليل الذي كان على مُشارف « الحمراء » 
مقتولا تغطي صدره الخناجرٌ ‏ الزنابق - النجومٌ . 
كان الخجريٰ شاحا يطرد في غنائه الأشباح 
كانت يده ترسم في الهواء شارة الغريق ‏ العاشق - المخدوع 
والعذراء متل ريشة تطيرٌ خلف يده الراجفة » الضارعة 
« الحمراء » كان غارفا كعهده بالصمت. 
صاح الفجری استبقظي أيتها الأعمدةٌ ‏ الهیاکل - الاقواس 
يا مکعبات التور قي قصيدة المستقبل - التبوءة - الرحیل 
صاح استيقظي أيتها الأسطورة - لبیل 
العذر اء مدت يدها ليده وعانقتها 
رقصا معا واصبحا لسان لهب 
فاشتعلت في شغرها الوردة . 
صاح الخجريّ احترقي أيتها الصغيرة الحسناء 
مال رأسها . تلاقت العیون والشفاة 
هذا زمن الموت على وسادة الربیم . 
مال رأسه فاحتضنته وهو يكي 
۳۳/۸ 


يطرد الأشباح في غنائه الصاعد من قرارة 
الأسطورة ‏ القبيلة 

« الحمراء ه كان غارقاً كعهده بالصمت والفجرٌ 
على أبوابه يرسم أشجاراً وقبرات ليل راحل . 
تلاقت العيونٌُ والشفاءٌ بق 
صاح الغجريٌ خائفاً توقفي أيتها الريشةٌ في 
مدار هذي اللعبة ‏ الفاجعة . 

العذراء دارت دورتين 

ب ر 

تحاولٌ اللحاق بالليل الذي كان على مشارف « الحمراء » 
مقتولاً تغطي صدره الخناجر - الزنابق - النجومٌ 


هت 


توقفت هجرةٌ أحزان المغنى » 

وفع الطاثر في الکمین ۰ 

مرت عربات الغجر . الليلة » في وحول هذا 

الشارع المحاصر » المسكون بالأشباح . 

كان الغجري يمسح السكين بالمنديل ثم 

يعبر الشارع محشوراً مع الأشباح في المقهی 

يغنى خائفاً لنفسه . قارئةٌ الکف له قالت 

هناك مدن رائ أخرى وراءالنهر . جيف الشمس 
۳۳۹ 


لا تغيب في الليل . ولا يُخدعٌ فیها العاشق - الغريقٌ 
في منتصف النهر . ولا ترحل فیها الريشة ‏ العذراء 
صاح اقتريي فانتي رایت عبنيك بأسفار 

النجوم - الریح ۰ 

أجدادي على بوابة الشمس 

وفي المدافن السرية ‏ الکهوف . كانوا پرسمون 
وجهك الغارق بالتور. 

وكانوا كلما عاد اثربیع أحتفلو! بعودة الروح 

الى الطبيعة الميتة . 

الأشباح غابت واختفی المقهی 

وکان الغجري راکعا يبكى ۰ 

وکانت یذه فی يدها ۱ 

قارئةٌ الکف له قالث : هتاك مدن رائعةٌ حری 


وراء النهر . فارحل 
فهنا » الخطوط في كفك . لا تقول شيئا . 


وکان الفجري راكعاً ييكي على مکعبات النور 
في قصيدة المستقبل - النبوءة - الرحیل_ 
صاخ استيقظي أيتها الاعمدة - الأقواس 
في وحول هذا الشارع المحاصر » المسکون بالأشباح. 
كانت یده فى يدها صماء . لا تقول شيئاً 
نهضت قارئةٌ الكفب ودارت دورتین ۰ 
وقفت 
re.‏ 


تحاول اللحاق باللیل الذي كان على مشارف « الحمراء » 
مقتولا تغطي صدره الزنابق - الخناجر - النجومٌ 


FEY 


الى بابلو نيرودا 
س 


يُسلخ جلد الشاة بعد ذبحها لكنّ جلد ذلك 

المنتظر ‏ الانسان . قبل ذبحه يُسلخ في المنازل 
الأرضية ‏ المحاضر السرية -الملاجی» - المحاکم ‏ المصارف . 
المسالخ - الشوارع العارية - السجون . يُشوى في 
جحيم الکلمات - اللغة - القوالب الجاهزة - القاموس 
یستعیر من أوراقه . . الأجنحة ‏ السماء 

كان الشعراءً بطبخون الموت والطیور في رؤوسهم 
وکنت في الجبال أصطاد لك الفراشة ‏ الوعل - 
الغزال ‏ القمرٌ . 

المنجمون أحتشدوا في مدن الطفولة . البحر على 
السواحل ‏ الممالك ‏ الأبواب . هل غير وهو صامتٌ : 
لغته وصوتة ؟ 

والطائر المنحوت في وجهك : هل مرق 

في الحلم فناع العاشق ؟ 

الحلاج كان بقميص الدم مشبوحا على القاموس 

في عيونه : مدينة أصابها الطاعون 


۳:۲ 


رکعتان في العش 

تعالي 

حامل القربان ألقى وردة في النهر 

قاتلت مع الاسكندر الأكبر في فارس لكني 

مع المراكب - الطيور أبحرت الى زماننا هذا : معي 

شهادة التطعيم والبطاقة الشخصية . 

الأنهار كانت ترتدي أكفانها . 

ریت « نيرودا » مع الهنود في مذابح « الأنديز » في 

مطارح القارة حيث الجوع والإنجيل والمنشور في 

الشوارع العارية - المسالخ - السجون 

حيث المدفع - الدبابة - البیان في الإذاعة ‏ الجريدة الصفراء 

ينهي دورة القصول, ۰ 

يلوي عنق الوردة » 

قاتلت مع الإغريق في مجاهل الشرق . 

وقعت . وأنا أمارس السحر ٠‏ أسيرا . 

فتعلمت من الأنهار كيف أحملٌ النار الى زماننا هذا 

وأصطادُ لك الفراشة ‏ الوعل - الغزال - القمرّ . 

المنجمون احتشدوا في مدن الطفولة 

الحلاج كان بقمیص الدم مصلوباً 

وكان قائد « الزتج ‏ على الفرات ينهي لعبة الخليفة 

الأبله » لكن ملوك المال والبترول في « الأنديز» 

حيت الجوع والانجیل والمنشور 

كانوا یقتلون باسم عجل الذهب - الطفاة في كل العصور . 
rer‏ 


حامل القربان ألقى وردة في النهر 
قال اشتعلي آیتها الأنهار في القارة باسم الفقراء 
حامل القربان . قال آشتعلي أيتها القارات 


۲ - 


لجوهر الحب الذي یکمن في العذاب والإبداع 
لسيدي الشاعر » لا أقول . وهو برحل : الوداغ 


سرد 


أميركا الشعوب والقصيدة ‏ العاشقة - القربان 
جئناكِ بالخز وبالمنشور والسلاخ 


ا 


ماذا أضاف الدم للقاموس ؟ 

رکعتان في العشق 

رأيت البحر في طفولة الشاعر يستحم في غدائر 

العاشقة ‏ القصيدة ‏ القربانٍ . 

كان الفقراء يذرفون الدمع في شوارع المدينة العارية 

الحلاج قال ساخراً للقاتل المأجور : هل سترقمٌ السوط 
۳:۶ 


بوجه الکلمات - الجبل - القاموس ؟ مولاتي ستبكي ۰ 
عندما بهزمنی الكليقة الأبلهُ 
في هذا السباق القذر المجتون في داثرة الضوء . 
رات الم فن ميرك يضطادها ام رايز خرن 
حدم الملوك في مزابل الشرق . 
رأيت الدم في شوارع القارة مكتوبا به الانجيل والمنشور 
مطبوعا به جبين « نيرودا » 
على طوابع البريد والأبواب . 
كان الفقراء يذرفون الدمع في شوارع المدينة العارية - 
القضية ‏ المحكمة ‏ التاریخ 
كان الخدم - التعالب ‏ السادة في العواصم الکبری 
وفي مصانع السلاح والبنوك يغرقون شعباً كادحاً بالدم . 
كان الجترال - القاتل المأجوژ 
وهو خائفٌ . يذيع من دبابة . بيانه الأول 
ركعتان في العشق 
تعالي 
حامل القربان آلقی وري و 
لا أقبل أن كه دولا 5 أن اون م الانهار 
قاتلت مع الاسکندر الأكبر في فارس ۰ لكني 
مع المراکب - الطیور 
آبحرت الى زماننا هذا 
وفي العواصم الكبرى ریت الشعراء بطبضون الموت والطیوز 
في رژوسهم » وکن في الجبال 

Yio 


أصطاد لك القراشة - الوعل - الغزال - القمر . 
المنجمون احتشدوا في مدن الطفولة . 

الاسکندر الاکیر باح لي بر الوردة الزرقاء . 

كان « الخضر » فى الحاشية الكريمة . 

المؤرخون حدقا اا قتلانا . أضافوا بعض أسماء 
لصوص الخيل . قال دم الملوك : هل تبيع هذي الوردة 
الزرقاء ؟ لكني مع المراکب - الطیور أبحرت ۰ 

تعاليٌ ! شفتي بملح میلادك آملحت . رأيت الشمس 
في عیونها یطفتها العبید والمختثون 

ورأیت الدم في شوارع القارة ٠‏ 

« نيرودا » على خريطة التکوین یستقریء أقماز 
براكين الهنود الحمر > غابات من النعاس ۰ 

ليل البحر يستلقي على أسرّة العمال في متاجم النحاس 
كان الجنرال ‏ القاتل المأجور 

وهو خائف . يذيع من دبابة . بيانة الأول 

ركعتان في العشق 

۳ ي 

حامل القربان ألقى وردة في النهر . 

قال اشتعلي أيتها الانهارٌ ۳ القارة باسم الفقراء 
حاملٌ القربان قال آشتعلي أيتها القارات 


YEN 


سيرة ذاتية لسارق الثار 
= 


اللغةٌ الصلعاء كانت تضع البيانَ والبدیع 

فوق رأسها « باروکة ٠‏ 

وترتدي الجناس والطباق في أروقة الملوكِ 

في عصر الفضاء - السفن الكونية - اللورات ۱ 

كان شعراء الكدية الخصیان في عواصم الشرق 

على البطون . في الأقفاص یزحفون 

ينمو لقمل - الطحلب في آشعارهمْ . 

وشعراء الحلم المأجور في الأبراج کانوا بالمساحيق 
وبالدهان یخفون شحوب ربة الشعر التي تشیخ 

فوق قمة : الأولمب ۰ 

كانوا یسرقون غارها الذابل في المتاحف ‏ المزابل - التصوص 
كانوا يجمعون ورق الخريف من مقابر المدارس 
الشعرية الدارسة . 

الخصيان كانوا يمدحون الخدم الملوك في الأقفاص 
كان سارق النار مع الفصول يأتي 

حاملا وصية الازمنة - الانهار ء 

يأتي راثیا : 


۳:۷ 


يهجس - في سباق خيل البشر الفانین » في توهج الارض 
التي حل بها - 
بالرجل الشمس ء وبالقيثارة المرأة 
حرین من الأغلال ۰ 
یستبصر آمواج التواریخ وأحزان سلالات 
الطیور ‏ الحجر ‏ الموتی » 
على بزدية یکتب أسماء أميرات « بخاری » 
حاملا وصية البحر الى الطقولة - المساجد - الاسواق . 
قال وهو في معطفه الطویل 
كالمسلة المصرية ‏ النخلة في « الكونكورد » : 
هل دخلت من تافذة الفجر الى قلبي ؟ 
ومن أعطاك حق النوم والترحال والبحث عن 
الأسوار في مدينة العشق ؟ 
رأيت وجهه الشاحب في مطار « باريس » 
بکیت عندما ودعني للمرة الأخيرة 
الخصيان كانوا يمدحون الخدم الملوك في الأقفاص 
كان سارق النار على البار. 
يغني للعصافير التي أنهكها التجوال في حدائق الثلج. » 
وکنت متعباً 4 
أقاوم النوم الذي يهبط من سلالم الیل 
مع الدخحان والأمطار . 
قال تشرب الليلة نخب هذه الاميرة الشاعرة 
المنفية . 
۳:۸ 


الأمطار كانت تخسل الأشجاز والجراح والسطوح . 
موسيقى كمان العازف الروسيّ في زاوية البار » 
رأيت مدن الطفولة البیضاء في ألحانها 

وأنهر الجليد والغابات في « الأورال » 

آقسمنا معا بالرجل الشمس » وبالقيثارة المرأةٍ 
والأميرة الحسناء من آعماقها تضحك . 

من أعطاك حق البحث في مدينة العشق عن الله ؟ 
وعن ناقورة تبكي ؟ 

ریت وجهه الشاحبٌ في قرارة الكأس ۰ 

وكانت يده تمر فوق شعرها الأحمر في دوامة الرقص ۰ 
وفوق الليل والجليد والدخان 


کا 


بحثث من حانٍ الى حانٍ ومن منفی الى منفئ 
عن الوجه الذي يحمله سارق نار الشعر 
من معابد الالهة - الانسان » ١‏ 
عن أميرة المنفى التى كنا وراء شعرها الأحمر 
قى مدينة الطفولة ‏ المعابد - الأسواق نجري 
لاهن ۰ نشربٌ الانخاب . 
والخصیان کانوا یمدحون الخدمٌ ‏ الملوك في الاقفاص. 
ينمو القَمْلُ - الطحلب في آشعارهم . 
كنا وراء شعرها تروض الخيول في سهوب هذا الشرق . 
من أعطاك هذا القمر الاحضر ؟ 
۳۹ 


هل دخلت من نافذة الحزن الى قلبي ؟ 
رأيت سارق النار على کرسیّه يتام في زاوية 
البار وحیدا . 
وخلت:» قال : «فمن سيحرس الأنهار 
في عرس نهار الموت » ؟ 
« مَْ بالغضب الشعري في النهر سيّلقي » ؟ 
0۳ ي ي 
عظام الزمن الجدید للارض » هنا آسمعها . تنمو 
تا وتات 

سم له من كل معنی فارغ ۽ هذا العذاب 
1 قال فهل ستدهم الصاعقةٌ 
المسلة المصرية - النخلة ‏ في « الکونکورد » ؟ 
هل سیهجر الربيغ باریس ؟ 
رأیت وجهه الشاحب في قرارة الکلس 
وفی المراة 
كان ميتا . يبدو کمن عاد إلى الحان من القبر لكي 
نرحل في الفجر معا على ظهور الخيل في سهوب هذا الشرق 
هل نادیتتی يا أيها الرعدٌ ؟ 
بخاری ات فر 
فلتحمل القبلهٌ الكواكبٌ الافلة - الأقماز 
في الفجر لكي تلقي بها من قمم الصخور للتوارس 
الأمطار كانت تغسل الأشجار والجراح والسطور 
موسيقى كمان العازف الروسيّ في زاوية البار 

Yo. 


رأيتٌ مدن الطفولة البيضاء في لحانها » 

وأنهر الجليد والغابات في «الأورال » 

أقسمنا معاً بالرجل الشمس ۰ وبالقيثارة المرأة ‏ 
هل تحققت معجزةٌ الحياة بعد الموتِ ؟ 

هل ناديتتي يا أيها الرعذ ؟ 

آری عاصفة شعريةً تجتاح هذا الكوكبٌ الموغل 
بالارهاب والعنف . 

أرى الشاعر في صيحته یحرث أرض الحلم 
هل ناديتني ؟ 

« سأطرد المنطق من حظيرتي 3 

مسافراً في التار والأقوال. 

في عرس نهار الحب ۰ 

مُنقَضَاً على فريستي : القصيدة - المرأة . 
كالمنجّم - الساحر في مدیتة العشق 

رای وجهه الشاحب بعد الموت يفترٌ 

عن إيتسامة وشعرها الاحمر کالشلالر 

یال من السماء 


لفیا 


سس الموت في البسفور کڪ 


الى ذکری ناظم حکمت 
56 ۱ یم 


مررت بأستامبول بعد الليلة الألف 


وبعد السنة العاشرة 
التقيتٌ بالرفاق : كان بعضهم مات 
وكان بعضهم شاخ 


وكان بعضهم خان 

ضياء القمر الطالع في البسفور بعد الليلة الاولی 
وكان البعض ما زال كما تر كته 
تا في الرسوم والأشعار والخمرة والحب إلى 
مدينة الحلم ويبكي كلما حاصر « طروادة » في أحلامه 
« الاغریق » دکوا سورها 
واغتصیوا نساء‌ها 
يبكي 0 ولا يبكي عذاب الفقراء عندما پحاصرون 
وییادون على أسوار هذي المدنٍ الشهيدة 
التقیت بالرفاق : 

كان يونس الاعرج قد مات 

وكان يوسفُ السجينُ عند العم 
ما زال إلى « مدريد » في سفينة من ورق يرحل 
وهویخدغ السجان عند النبع مقهوراً . 


وکان الشيخ بدر الدين في عباءة حمراء 
YoY‏ 


من شقائي النعمانٍ مذبوحاً من الوريدٍ للوريدٍ 
كان قمر الخيانة الأسود في أساور النساء والأقراط 
والحانات والأسواق والمراكب البيضاء في البسفور . 
كان عامل الميناء في معطفه الأزرق مشبوحا 
على كرسيّه في البار» عملاقاً بلا أسلحةٍ 
كأننا لم نضرب البحر بسيفب البرق 
أولم نحترق 
من أجل أن نضيء ليل البشر ‏ الآلهة ‏ الطیور 
كان البعض ما زال كما تركته 
یمارس التمثيل فوق المسرح الخاوي 
وفي السيرك 
على ظهر جواد الخشب. 
الرقاق كانوا یذبلون ویموتون 
على أرصفة المیناء في بطء 
ولكن المغني كان في غنائه 
يقاوم الذبول والموت ۰ وفي جحيمه محترقاً 
يضي؛ ليل البشر - الالهة - الطیور 

مد ۷ نج 


بعد كان الموت والفراق فى استامبول 
یمارسان لعبة المتتظر المخدوع 
۱ هنور » تزوجت ورحلت 
والآخرون أحرقوا الجسور 
Yor‏ 


ت 


تغوص في الأعماق لکنك لا تخرق . 
هل عدت من المتفی الى سلطانة العشق على سحابة خضراء ؟ 
هل ریت في عیونها الحريم والاقماز ؟ 
نجم القطب لا يبوح بالسر . 
سابكي عندما تفتح لي بوابةً الحديقة : الوصيفةٌ الزيتية 
العینین » وهي تفرش السجادة الحمراء تحت قدمي ‏ 
يتبعني يونس في عکازو . 
السلطان في مملكة الموت» آنا ساعي بريدٍ 
يحمل الدموغ والجليد والشموس للعشاق . 
هل رأيت من نافذة السجن ینابیع الربیم. 
وقطار الليل وهو يُرسل العویل في عاصفة ثلجية ؟ 
كنت الى المنفى أساقٌ 
وأنا مقيدٌ بشعرها الأحمر 
أعوي واعض القيذ . " 
من برحل في نفسي ولا يعو ؟ 
هل رایت ؟ 
لا شيء سوى الضوضاء والتصفيق في القاعات 
کان الیل في كل مكانٍ 
وأنا مقيدٌ بشعرها 
أتبعها کالعید . 
۳۹۶ 


هل رأیت ؟ 

كان يوسفُ السجینْ قد أصبح للسلطة جاسوساً 

وكان عاملاً في محلج القطن 

وفي المطبعة السرية . 

الزمان دار 

سقط الثلجٌ على بوابة الحديقة . 

السلطان في مملكة الموت أنا 

أتبع مولاتي الى المنفى . 

قبورٌ الشهداء هي ميرائي 

سابقی حاملا وسامهم 

خارج قاعات الملوك ولصوص الشعر والقبائل الجديدة . 
الرفاق كان بعضهم ضَُيّمَ و ضاغ 

وکان بعضهم ما زال في بسالة پواصل المسيرة الکبری 
وكان يونس الاعرج » ما زال على ایمانه 

يذرع کل ليلة خريطة العالم في عکازه 

وعندما يعود للقبر 

يمد یه ليمسح الترابَ عن وجه المغتي 

وهو في غنائه يقاوم الذبول والموت وفي جحيمه محترقاً 
يضيء ليل البشر - الآلهة - الطيور 


۱۹۷۳ 2۱۱ -  لویماتسا‎ 


Yoo 


اشارات 


© أمير القمر وابناژه السبعة : اسطورة شعبية اسبانية عن امير عربي كان بتصف 
بالفروسية والشهامة ( فصائد عن الفراق والموت ) 

© في المقطع الثالث من نفس القصيدة امتخدمت مصمون اعنبة من آغاني 
٠‏ الفلامنکو « استمعت الها في مدينة الفحر بجوار قصر الحمراء في غرناطة , 
وکان يغنيها مغن غجري . وعندما انتهی من أغنينه » قال : لتشرب نخب هذه 
الليلة المرتحلة الى هتاك ر واشار ) بيده الى الاقق اللامرئي . قلت : ان الموت 
قد جاء الى هذا العالم من هناك . قلتؤجل الشخب الى الخد قال: عتدما 
ساني الخد . سيكون الموت قد سبقتا الى هذا المكان . ثم طفق يقتي من 


جديد 
© ( الحمراء في قصيدة ( المفوبية الغجرية ) هو ز قصر الحمراء ) 
© ( ركعتان في العشق ) للحلاج 
© الجمل التي بين فوسين في قصيدة ( السيرة الذاتية ) لسان جون بيرس . 


© يونس ويوسف والشيخ بدر الدين في قصيدة ( الموت في البسفور ) من ابطال 
بعض قصائد ناظم حكمت اما منور ) فهي زوجته الأولى التي كتب لها وفيها 
أجمل قصائده عندما كان في السجن . 


وقد تزوجت ( منور ) بعد رحيل الشاعر وارتحلت 


© القصائد التي يضمها الدیوان كتبت في عام ۱۹۷۳ . أما القصائد التي كتبت عام 
۲ فسيضمها ديوان آخر بعنوان ( کتاب البحر ) . لان لكل منهما رؤية شعرية 
مستقلة ومختلفة عن الأخرى . 


© الکونکورد : من أكبر ميادین باريس وفيه ننتصب المسلة المصرية 

© كان برومثيوس صديقاً ومعلماً لبشرية . فقد دافم عن الجتس اليثري ضد زیوس 
رب الارباب كما جاء في النظرية الميثولوجية الواسعة الانتشار . حيث اراد ريوس 
الانتقام لنقه من الاتسان التي استطاع معرقة أمرار عديدة . ذلك بافنائه 
والاستعاضة عته بأجناس جديدة 


۳۰۹ 


وقد نقل عسيود 1151 ( 1۱1-۵۱۰ ) في الاعمال والایام مانر 


برومثيوس المسکرة 


في اجتماع بين الالهة والبشر في ۸۸۵200 كان على الحمعية أن تقرر أي 
الأجزاء التي ينغي أن تقدم كقربان للالهة من الحیوانات المذبوحة . لقد قدم 
برومئيوس أفضل اجزاء الشور المغطاة بفضلات الذبيحة في حين عطی باقي 
الاجزاء السيئة كالعظام مثلا يبعض الشحم واللحم . 

ولما دعي زیوس للاخنيار » اختار الق المغطى بالشحم فلم یجد في 
داخله إلا العظام » ولذا فقد استشاط زيوس غصباً . راهتاجته رعَبةٌ جامحة لافناء 


الجتس البشري 


سرق برومئیوس انار واخفاها قي ساق ز شمار ۶0۴۵۱ ) عميق , ولا زال 
ساق الشمار یستعمل لحد الآن في الجزر الاغريقية كوسيلة لنقل الضوه 


وکما جاء في يعض الاساطیر فإن برومئیوس قد استمد التار عن طریق 
حمل عصا طويلة [ عمود - صولجاد] بالقرب من الشمس . وقد شاع استعمال 
ساق الشمار هذا نتيجة لشيوع تلك الاسطورة . 


وهكذا احتل برومئيوس شرف سارق التار من أجل الناس إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار مسألة مثيولوجية الشار ككل فيتبغي ان نلزم الحذر من الاعتمام سطربقة 
الحدس الانشولوجية السريعة [ يقصد بها غير الدقيقة ) الشانصة بين علماء 
الاساطیر . فمثلا لو تحدئنا عن طبر من الطيور باعتباره جانا للنار فلا يمكن أن 
نعني إلا طابعه الرمزي باعتياره تجسيدا للبرق . كثيراً ما عولجت اسطورة 
برومئيوس بهذه الطريقة . على الرغم سس كونه بطلا حضارياً مآثره سرقة الثار 
لصتم الناس من الطين 


Iineyclopacdia Branica 


Vol ۱۸ ۴ ۶ 


۳۹۷ 


شیراز 


Fo 


الى رفائیل ألبرتي تست 
۳۹ 
أخر طفل في المنفی يبكي « مدريد » 
يغني نار الشمراء الاسبان المنفیین الموتی 
۱ لورکا -ماشادو 
آخر عملاق في معطفه ييكي 
تحت النجم القطبيّ 
وتحت الثلج 
وقفنا بجوار عمود النور وكانت « روما تبحث عن روما » 
ناديتك ألبرتى ! 
فأجاب الشعر 
آضاء البرق الکامن في سحب كانت تمضي نازفة 
في ليل المنفى 
كل عذابات الأسبانٍ 
أجابت روما 
وأجابت موسيقى البحر الوحشية 
كنا أطفالاً أوغلنا في الغابة 
لكن الموسيقى هدأت والبحرٌ تواری في كتب كانت تحكي عن 
نور يأتي من داخل « تولیدو » 
عن نجم عربي يتجول في أوربا وينام على بوابة « تولیدو » 
كنا أطفالاً في الوطن - المتفى 
نبني مدنا للحب . 
أجاب الشعر - البرق - الموسيقى 


۳. 


آخر عملاق في معطفه يكي 

ویجف المطرٌ 

الاسبانی على آشجار الغابة 

« ماشادو » في الفجر يموت مريضاً ووحيداً 
كل عذابات الأسبات تعود 

لتوند منها هذي النار الزرقاء 

الکتب - الموسیقی - الأشعار ‏ اللوحاتٌ 
وقفنا ناديتك آلبرتي ! 
فاجاب الطفل - الرجل - الشعرٌ 
وکانت روما تبحث عن روما في منشور سري, 
أو عين امرأة تسبر أغوار سماء لم تمطر 

أو كأس نبيذ لم یشرب 

كانت روما تنهض من تحت الأنقاضٍ 
وقفتا تحت عمود التور 

رأينا نار الشعراء الاسبان المنفیین الموتی 
لوركا ‏ ماشادو 

ورأيا العربي القادم من « توليدو» 

جدي السابع في معطفه الجلديٌّ يساق الى الموت أو المنفى 
أديتك ألبرتى ! 

0 

٠‏ حا ی ف المنفى يبكي الوطن الم 
ويبكي تدریذ 


TY 


روما موصدة الأبواب 

خریف وحشي يتسترٌ 

خلف قناع الصمت المتفجر 

برداً وعویلا وضراعات ملاك في الاسمال 
نت 

شعري آورثني هذا الفقر القاتل . هذا 

الحب اللهب : السیف القتالْ 

یکر و په عنقي یربا من أجل الفقراء 
کر بت 

فلیسقط شعراء ملوك العصر الحجريّ الیغاوات 

وليسقط شعراء الجنرالات 


۳۳۹ 
حبي دمرني 
روما دمرها الزلزال 

رت 
قلت سلاماً للبحر الأبیض 


قلت سلاماً للغاباث 
لكن المنفيين الموتى كانوا في نز مكا. ‏ رصاذ 


r 


ات 
روما نائمة وأنا أتنصت للفجر القادم من خلف الابواب 
۸ - 


ناديتك ألبرتي 
فأجابت صيحات المنفيين الأسبان 
في كل بقاع الارض المحكوم بها بالموت على الانسان 


۱۹۷۱۰۸ ۱ 


۳۹۶ 


س قراءة في کتاب الطواسین للحلاج بسک 
= 


أصرخ في ليل القارات الست ۰ أقرب وجهي من سور 
الصين » وفي نهر النيل أموت غريقاً . كل متون الأهرامات 
معي . ومرائي المعبودات . أموت واطفو منتظراً دقات 
الساعات الرملية في برج الليل المائل » أبني وطناً للشعر . 
أقرب وجهي من وجه البنّاء الأعظم . أسقط في فخ 
الكلمات المنصوبة» يُبنى حولي سور . يعلو السور ویعلو : 
كتبٌ ووصايا تلتف حبالاً . أصرخ مذعوراً في أسفل قاعدة 
السور . لماذا يا أبتي أنفى في هذا الملكوت ؟ لماذا تأكل 
لحمي قنطط الليل الحجري الضارب في هذا النصف 
المظلم من کوکبنا؟ ولماذا صمت البحر ؟ الانسان المفعم 
موتاً في هذا المنفی ؟ هذا عصر شهود الزور ؟ وهذا عصر 
مسلات ملوك البدو الخصيان . قرب وجهي من وطن 
الشعر . أرى الاف التعساء المنبوذین وراء الاسوار 
الحجرية . في منتصف اللیل یغیب النجم القطبي وينبح 
کلب قمر الموت . لماذا يا أبتي صمت الانسان ؟ 


۳۹۰ 


9 


من تحت مسلات طفاة العالم 

من تحت رماد الأزمان 

من خلف القضبان 

أصرخ في ليل القارات ۰ أقدم حبي قربا 
للوحش الرابض في كل الأبواب 


28 
أجيال وقوافل 
آمم وممالك 
أهلكها الطوفان 
که 


واحدة بعد الأخرى . ترتفع الأيدي في وجه الطغيان 
لكن سيوف السلطان 
تقطعها ‏ واحدة بعد الاخری . في كل مان 


° 


فلماذا . يا أبتي . لم ترفع يدك السمحاء ؟ 


۳۹۹ 


ثورات الفقراة 
یسرقها » في کل الازمان » لصوص الثوراث 


۷ 


« زاباتا » كان مثالاً ومتات الأسماء الاخعری 
في قاموس القدیسین الشهدا: 


-4- 
فلماذا ‏ يا أبتي صلب الحلاج ؟ 


۹ 


في أحواض الزهر وفي غابات طفولة حبي . كان الحلاج 
رفيقي في كل الاسفار » وکنا نقتسم الخبز ونکتب أشعاراً 
عن رزیا الفقراء المتبوذین جياعاً في ملکوت البتاء الاعظم + 
عن سر تمرد هذا الانسان المتحرق شوقاً للنور » المحنيّ 
الراس الى السلطان الجاثر . كان الحلاج یعود مريضاً وينام 
سنيئاً ریموت كثيراً ويهز القضبان الحجريّة في کل سجون 
العالم . قال الحلاج : « وداعاً » فاختفت الأحواض . 
وداعا ! غابات طفولة حبي » سيصير الماء دموعا والموت 
فنا 


رحيلا في هذا المنفی . هذا عصر شهود الزور » وهذا عصر 
مسلات ملوك البدو الخصیان - الدول الکبری - الجنرالات - 
الالات . لماذا يا أبتي لم ترفع يدك السمحاء بوجه الشر 
القادم من کل الابواب ؟ لماذا تتفی الکلمات ؟ يصير الحب 
عذابا ؟ والصمت عذابا ؟ في هذا المنفی ؟ وتصیر الکلمات 
طوق نجاة 

للغرقى في هذا اليم المسکون بفوضی الآشياء ؟ 


- هه 
كل الفقراء اجتمعوا حول الحلاج وحول النار 


في هذا الليل المسکون بحمی شيء ما . قد ياتي أو لا ياتي 
من خلف الأسوار 


س الموت والقندیل ©©ĞŠĞŞĞ‏ 


ت 

صيحاتك كانت فاس الحطاب الموغل في غابات اللفة 
العذراء » وكانت ملکاً اسطورياً . يحكم في مملكة العقل 
الباطن والأصقاع الوثنية . حيث الموسيقى والسحر الأسود 
والجنس . وحيث الثورة والموت . قناع الملك الاسطوري 
الممتقع الوجه وراء زجاج نوافذ قصر الصيف . وکانت 
عربات الحرب الآشورية تحت الأبراج المحروقة » كانت 
صيحاتك صوت نبي يکي تحت الاسوار المهذومة شعباً 
مستلباً مهزوما. کانت برقا أحمر في مدن العشق أضاء تماثيل 
الربات وقاع الابار المهجورة . كانت صيحاتك صيحاتي 
وأنا أتسلق اسوار المدن الارضية . أرحل تحت العلج ۰ 
أواصل موتي في الأصقاع الوثنية . حيث الموسيقى والشورة 
والحب » وحيث الله 


لغة الاسطورة 
تسكن في قأس الحطاب الموغل في غابات اللغة العذراء 
فلماذا رحل الملك الاسطوري الحطابٌ ؟ 


۳۹۹ 


مات مغني الأزهار البرية 
مات مغني النار 
مات مغنی عربات الحرب الآشورية تحت الأسوار 


کے 


صیحاتك كانت صيحاتي 
فلماذا نتباری فى هذا المضمار ؟ 
فسباق البشر الفانین » هنا . أتعبني 
وصراع الأقدار 

۵ 


كان الروم آمامي وسوی الروم ورائي ٠‏ وأنا کنث 
أميل على سيقي منتحرا تحت الثلج » وقبل آفول 
التجم القطبي وراء الأبراج 
فلماذا سیف الدولة ولّی الادباژ ؟ 

- 


ها آنذا عار عري سماء الصحراء 
حزين حزن حصان غجري, 
مسکون بالناز 


FV. 


وطني المتفی 
منفايّ الکلماث 
-4- 
صار وجودي شكل 
والشكل وجوداً في اللغة العذراء 
-۹- 


لغتي صارت قندیلا في باب الله 
a‏ 

آرحل تحت الثلج » آواصل موتي في الاصفاع 
-۱- 


أيتها الأسجار القطبية » يا صوت نبي يبكي » يا رعداً 
في الزمن الأرضيّ المتفجر حباً یا نار الإبداع ۱ 
لماذا رحل الملك الأسطوريٌّ الحطاب ليترك هذي 
الغابات طعاماً للتار ؟ لماذا ترك الشعراء 
خنادقهم ؟ ولماذا سيف الدولة وى الأدبار ؟ الروم 
أمامي كانوا وسوى الروم ورائي وأنا كنت أميل 

۳۷ 


على سيفي منتحراً تحت الثلج وقبل آفول التجم 
القطبيّ وراء الأبراج . صرختٌ : تعالوا ! 
لغتي صارت قندیلا في باب الله » حياتي 
فرت من ب بين يدي » صارت شک والشكلٌ 
وجودا . قخذوا تاج الشوك وسيفي 

وخذوا راحلتي 

قطرات المطر العالق في شغري 

زهرة عباد الشمس الواضعة الخد على خدي 
تذكارات طفولة حبي 

كتبي » موتي 

فسيبقى صوتي 

قنديلا في باب الله 


۳۷۲ 


كان إذا ما عاد من آسفاره 

آراه تحت الثلج 

في الیل 

حامر الراس + وحيدا 

فإذا ندیه 

آجاب في ابتامة غامضةٍ 

مختفياً في الليل والريح 

وفي داخله ‏ مواصلا عذابه اليومي والرحيل 
للبحث عن قارة حب طمرث 

تحت ندیف الثلج والعویل 

منتفضا على رصيف الشارع الأبيض في معطفه الطویل 
كأن ألف سنة مرت عليه وهو في داخله 
محترقاً يرحل أو یمود 

منتظراً علامة جديدة تظهر في غياهب السماء 
أوإشارة تلمع في المجهول 


۳۷۳ 


كان إذا ما عاد : لا آعرف من أين أتى 
وأين كان ذلك المسحوز 
“٤‏ 


کنت آر / 
فإذا نادیته » أجاب في ابتسامة غامضة 
مختفیاً في النور والديجوز 


۳۷ 


س القصيدة الا غر بقية 
ت 


قالت : ما آقسی . حين يغيبٌ النجم » عذاب العاشق أو 
حين يموت البحر . انتظريني - قال المجنون _ وظلي ميتة 

بين الموتی واقتربي من ضوء الشمعةء ان الله يرانا ويرى 
وجين الخاف ربا من وجهك تسش بحت تقاب 
الدمع . اقصربي . فدموعك في شفتي ملح البحر وطعم 
رغیف الخبز . انتظرینی ۰ قال المجنون 


۳۳ 

كانت اغصان السرو واشجار الدفلی تخفي عني مدناً 
ونجوماً » تسبح في عطر بتفسج ليل یصعد من آغوار القلب 
الانسانيّ . وكانت امرأة عارية فوق حصان تضحك في 
العاصفة . انتظريني ! لكن البحر الميّت غطاها بالاعشاب 
وبالزبد المتطاير في الريح . اقتربي . ناداها . لكن صهيل 
حصان البحر الاسطوري تمرّق فوق صخور الشاطىء » 
وانطلقت بضفائرها الذهبية » تعدو عارية » آلهة الشعر 

المجنون الى « دلفي » تبكي أقدار الشعراء 


۲ 


كانت في الفجر تمشط شعر الأمواج 
وتداعب أوتار القیثار 


ت 


كانت بضفائرها الذهبية ترقص عارية تحت الأمطار 
0 
دهمتني » وأنا في منتصف الدرب الى « دلفي » 
صاعقةٌ خضراء 
ا 
كنا أربعة : أنا والموسيقيٌ الأعمی 
ودليلي 
ومغني آلهة « الاولمب » الحکماء 
NS‏ 


حملتني في البحر « الأيجيّ » الى « دلفي ٠‏ أشرعة الفجر 
البيضاء 


-A- 


وضعوني في باب المعبد آخرس مشلولاً 
وضعوا فوق جبيني زهرة عباد الشمس 
وغطوني برذاء 


2 
قالوا انطق باسم الحبٍّ 
وباسم الله 
وتکلم واقُرأُ هذا اللوح المحفوظ وراء المحرابٌ 
ات 


شق ملا صدري 
احرج من قلبي حبة مساك سوداة 


اكد 


قال اقرأ » فقرأت وصايا آلهة الشعر المكتوب على الألواح 
صَعَدَتٌ كلماتي من بثر شقاء الق انشهداء 


۳ 


كانت تستلقي بضفاترها الذهبية عارية فوق رمال الشاطىء 
تبكي عند مغيب النجم حصان البحر الاسطوري وترسم 
الافق دواثر حمرا: وتهمس للریح : اشتعلي یا نار 
الح وكوني شارة هذا اللیل الابدي القادم من أطلال 
المدن الإغريقية. كوني مغزل نار قميص الفجر الشاحب » 
كوني مفتاح الباب المغلق واشتعلي حبا یا قطرات المطر 
المتساقط في كل الغابات 

كانت ترسم فوق الرمل عیوناً وشفاة 

ويدا تستجدي قطرات المطر الخضراء 

قالت فلترحل . قال المجنون انتظري > ظلي ميتة بين 
الموتی ۰ واقتربي من ضوء الث‌عة . إن الله يرانا ویری 
وجهي الخائف مقتربا من وحه .ب محموما تحت نقاب 


الدمع انتظري . قال المجنو:: 


منحتني !لهةالشعر الصافي 

وأنا فى درب العودة من « دلمي ؛ 
البركاتٌ 

وسلاح الكلماتث 


۱۹۷۱۳ 


۳ 


ی 


تستيقظ «لارا » في ذاكرتي : قطاً ترا » يتربص بي ۰ 
يتمطى » يتشاءب » يخدش وجهي المحموم ويحرمني 
النوم . أراها في قاع جحيم المدن القطبية تشنقني بضفائرها 
وتعلقني مثل الأرنب فوق الحائط مشدودا في خيط دموعي . 
أصرخ : « لارا » فتجيب الريح المذعورة : « لارا ی أعدو 
خلف الريح وخلف قطارات الليل وأسأل عاملة المقهى . لا 
يدري أحد . أمضي تحت الثلج وحيداً . أبكي حبي العاثر 
في كل مقاهي العالم والحانات . 

= 
في لوحات ٠‏ اللوفر » والایقونات 
في آحزان عيون الملكات 
في سحر المعبودات 
كانت « لارا » توي تحت قناع الموت الذهيي وتحت شعاع 
النور الغارق في اللوحات 
تدعوني + فأقرب وجهي منها » محموماً أبكي 
لکن يدا تمتد . فتمسح كل اللوحات وتخفي کل الایقونات 
تاركة فوق قناع الموت الذهبي بصيصاً من نور لنهار مات 


۳۷۹ 


«لارا ! رحلت » 

« لارا ! انتحرت » 

قال البواب وقالت جارتها » وانخرطت ببکاء حاژ 
قالت أخرى : « لا يدري أحد » حتی الشیطان » 


00 


أرمي قنبلة تحت قطار الليل المشحون بأوراق خريف 
في ذاكرتي » آزحف بين الموتی > أتلمس دربي في 
أوحال حقول, لم تحرث » أستنجد بالحرس الليلي 
لأوقف في ذاكرتي هذا الحب المفترس الأعمى » هذا 
النور الأسود . محموما أبكي تحت المطر المتساقط 
أطلق في الفجر على نفسي الناز 

-ه6- 
منفياً في ذاكرتي 


محبوساً في الکلماث 
آشرد تحت الأمطاز 


أصرخ : دلارا ! » 
فتجیب الریح المذعورة : « لارا ! » 


في قصر الحمراء 

في غرفات حریم الملك الشقراوات 

اسمع عوداً شرقياً وبكاء غزال 

أدنو مبهوراً من هالات الحرف العربي المضفور بآلاف 
الأزهار 

آسمع اهات 

كانت « لارا ۽ تحت الأقمار السبعة والنور الوهاج 

تدعوني فأقرب وجهي منهاء محموماً أبكي » لکن يداً 
تمتد » فتقذفني في بثر الظلمات 


تاركة فوق السجادة قيثاري وبصيصاً من نور نهار مات 
= 

« لم ترك عنواناً » قال مدير المسرح وهویمطٌ الكلمات 
4 


تسقط في غابات البحر الأسود أوراق الأشجارٌ 

تنطفىء الأضواء ويرتحل العشاق 

وأظل أنا وحدي . أبحث عنها محموماً أبكي تحت 
الأمطار 


TAY 


SNE 


أصرخ : « لارا ! » فتجيب الريح المذعورة : « لارا» في 
كوخ الصياد 


۱ 


أرسم صورتها فوق الثلج . فيشتعل اللون الاخضر في عينيها 
والعسليٌ الداکن » يدنو فمها الكرزيٌ الدافی# من وجهي ۰ 
تلتحم الأيدي بعناق ابدي, لکن بدا تقد » تسح 
صورتها . تاركة فوق اللون المقتول بصيصاً من نور لنهار 
مات 


NS 


شمس حياتي غابت . لا يدري أحد . الحب وجود آعمی 
ووحيد . ما من أحدٍ يعرف في هذا المنفى أحداً . الكل 
وحيدٌ . قلب العالم من حجر في هذا المنفى - الملکوت 


۱۹۷۱۰۱۰۰ 


YAY 


قمر شیراز 


= 


أجرح قلي » أسقي من دمه شعري . تتالّق جوهرة في قاع 
النهر الانساني » تطير فراشات حمر » تولد من شعري . 
امرأة حاملة قمرا شیرازیا في ستبلة من ذهب مضفورا » 
يتوهج في عينيها عسل الغابات وحزن النار الأبدية » تنبت 
أجنحة في الليل لها » فتطير » لتوقظ شمساً نائمة في حبات 
العرق المتلألىء فوق جبين العاشق » في حزن الألوان 
المخبوءة في اللوحات : امرأة حاملة قمراً شيرازياً » في 
الليل تطیر . تحاصر نومي » تجرح قلبي» تسقي من دمه 
شعري . أتعبد فيها : فأرى مدنا غارقة في قاع النهر النابع 
من عينيهاء یتوهج سحر عسليٌ ‏ یقتل مَنْ يدنو أو يرنو أو 
یسبح ضد التيار . أرى كل نساء العالم في واحدة تولد من 
شعري . أتملّكها . أسكن فيها ء أعبدها ؛ أصرخ في وجه 
الليل ولكن جناحي يتكسر فوق الألوان المخبوءة في 
اللوحات 


-1- 
مجنوناً بالنهر النابع من عينيها 
بالعسل الناري المتوهج في نهر النار 


أسبح ضد التيار 
TAY‏ 


كت 
أكتب تاريخ الأنهار 
أبدؤه بطيور الح وبالنهر الذهبيٌ الأشجار 


و 


بدمي يغتسل العشاق 
وبشعري يبني الغرباء 


في المنفى « شیراز » 


آتملکها » آسکن فيها 
آعبدها 
أرسم في ریشتها مدنا فاضلة يتعيد فيها الشعراء 


۹ 


مجنوناً بالنهر النابع من عينيها 

بالسيل الجامح والفيضان 

باللهب المفترس الجوعان 

أسبح من غير وصول للشاطىء . أغرق سکرانْ 


۷ 


آفرد اجنحتي واطیر اليها في متصف الليل . أراها نائمة 
A‏ 


تحلم بالقمر الشيرازي الأخضر فوق البوابات الحجرية 
يکي ۰ یتدلّی من أغصان حدیقتها ویظل وحيداً يتعبد فیها . 
ما كان يكون . حياني كانت في الأرض غياباً وحضوراً تملژه 
الوحشة والترحال وأشباح الموتى . كوني أيتها المشربة الوجنة 
بالتوت الأحمر والورد الجبلي الأبيض . زادي في هذي 
الرحلة ٠‏ كوني آخر منفى وطن » أعبده . أسكن فيه وأموثٌ 


-4- 


قولي للحب « نعم » أو قولي ١‏ لا » 


بت 
قولي « ارحل ! » فسأرحل في الحال 
قولي « أهواك » 
أو قولي « لا أهواك » 
۳۳ 
ویداك شراعان 
- ۱۱ - 


أخفي فاجعة تحت قناع الکلمات . أقول لجرحي 
ولا تبراه ولحزني «لا تبرد» وأقول « اغتسلوا بدمي » 
للعشاق 

۳۸۰ 


۲ 


تلتهم النارٌ الناز وتضو أحزان العشاق الرخل في صحراء 
الو رة ي تر و الو اا 
محترقين بنار الحزن الأبديّة » تنبت أجنحة في الفجر لناء 
فتطير » ولكنا قبل وصول الركب اليها ء تتملّكها . نسکن 
فيها . ونمود 

- ۱۳ 


0 1 ینابیع الور فتیلا » وفمي پوت الأحمر والورد 
لجبلي الأبيض.مصبوغا وجناحي مغروما في النوز 


۳۸۹ 


ا 


«واترلو» كان البدء » وكل جسور العالم كانت تمتد 
لواترلو » لتعانقه . لترى مُتربین التقيا تخت عمود النور» 
ابتسسا وقفا وأشارا لومیض البرق وقصّف السحب 
الرعدية . عادا ینتظران » ابتسما . فالت عیناها : «من 
أنت ؟ » اجاب : «آنا ! لا أدري ٠‏ وبكى » اقترست منه » 
وضعت يدها في يده . سارا تحت المطر المتساقط » حتی 
الفجر » وکانث کالطفل تغني» نقفز من فوق البرك المائيّة . 
تعدو هاربة وتعودٌ . شوارعٌ لندن كانت تتنهد في عمق 
والفجر على الأرصفة المبتلّة في عينيها . يتخفى في أوراق 
الاشجار . أجاب : «أناء لا أدري » وبكى . قالت : 
« ساراك غدا» عانقها . ّل عينيها تحت المطر المتساقط . 
كانت کجلید اللیل تذوب حناناً تحت القبلاث 


۷ نج 
عانقها ثانية وافترقا تحت سماء الفجر العارية السوداء 
د 


كانت تبكى فى داخله سنوات طفولته الضائعة العجفاء 


YAY 


۳ 


كان يراها في الحلم كثيرا منذ سنين . کانت صورتها تهرت 
منه إذا ما استيقظ أو ناداها في الحلم. وكان بحمى العاشق 
يبحث عنها في كل مکان . كان يراها في كل عيون نساء 
المدن الأرضية. بالازهار مغطاة وباوراق اللیمون الضارب 
للحمرة . تعدو حافية تحت الأمطار . تشیر اليه : « تعال 
ورائي » 
برکض مجنوناً » يكي سنوات المنفى وعذاب البحث 
الخائب عنها وراز ` 

ها 
كانت تنشب في داخله معركة بين المعبودات : 


واحدة ماتت قبل الحب وآعری بعد الحب واحری في 
المابين وأخری تحت الأنقاض 


۹ 


لورة موتي كانت زلزال 
NS‏ 


و« تعال ورائي » ظلت في لحم السنوات العاري 
ودم الحب المُغتال 
جرحاً لا يُشفى وحنیناً قال 

۳۸۸ 


كان يراها في کل الأسفاز 
في كل المدن الأرضية بين الناس 
ويناديها في كل الأسماء 

-۹ 


كانت تتخفى في أوراق الليمون وأزهار التفاخ 


ةا 
« واترلوه كان البدء وکل جسور العالم كانت تمتد لواقرلو. 
تسعى للقاء الغرباء 

اك ابا 


تحت عمود النور التقیا . ابتسماء وقفا وأشارا 

لوميض البرق وقصف السحب الرعدية » كانا یعتنقان 
۲ 

كان یمارس سحراً اسوذ في داخله : « تاتي أو لا تأتي ؟ من 

يدري ؟ » مجنونا كان 
- ۱۳ 

كانت في يده دمية شمع يغرز فیها دبوساً من ناز 

« حبيني » قال لها . وانقدت عيناه 

بشرارة حزن يصعد من قلب الماساة 


A 


16 - 


شاحبة کالوردة تحت عمود النور راها . جاءت قبل 
الموعد . كانت في معطفها المطري الأزرق . قبلهامن 
فمها . سارا . قالت : « فلتسرع !» ضحکا دخلا بارا 
طلبا کأسین . آقتربت منه » وضعت يدها في يده . قالت 
عيناه لها : « حبيني» غرقا في حلم . فرآها ورأته . في 
ارض أخرى تحرقها شمس الصحراء . ابتسما عادا من 
أرض الحلم . آراها صورته بلباس البدو الرحل . قالت : 
«من آنت ؟ » 

أجاب : « آنا لا آدري » وبكى . كانت صحراءً حمراء 

تمتد وتمتدٌ الى ما شاء الله 


لتغطي خارطة الأشياء 
E‏ 


والفجر على الأرصفة المبتلة في عینیهایتخفی في أوراق 
الاشجاز 

-- 
« عائشة اسمي » قالت : ٠‏ وأبي ملكا أسطورياً كان 
یحکم مملكة دمرها زلزال في الألف الثالث قبل المیلاد ». 


۱۹۷۰۱۲۲ 


۳۹۰ 


هوامش 


© كريم : شحص اسطوري احترق وأصبح رمادا عتدما حاول أن يحل قمیص 
چ 

© رقائيل آلبرني من أعظم شعراء أسبانيا الاحياه ولد عام ۱۹۰۲ . حارب في 
صفوف الجمهوریین وشارك مشاركة فقالة في مقاومة الفاشية في بلاده . اشترك 
مع لوركا في تاسیس اتحاد المثقفين المناهضين للفائية عام ۱۹۳۹ . فضی 
معظم ستوات حياته في المتفی بالأرجتين - وكان من اول الشعراء الذين رحبوا 
بثورة كوبا . يعيش الان في روما - 

© انطونیو ماشادو : من أهم الشعراء الاسبان في القرن العشرين ویمشل جماعة 
الادیاء التي سمت تفسها جيل ( ۱۸۹۸) . ولد عام ۱۸۷۵ في اشبيلية ومات سنة 
1۹۳۹ 


لم نكد الحرب الأهلية تشتعل في بلاده حتی ذهب الى فالتيا ليحارب في صفوف 
الجمهوريين لم سار في سنة ۱۹۳۹ على قدميه حتى وصل فرنا عبر جال الیرانس 
ولكنه لم بلیت أن مات من الإجهاد بعد وصوله الى الحدود بقلیل 

© توليدو : طليطلة 

© هاك تضمين في المقطع الخامس من قصيدة ( الموت والقنديل ) من قول 
ا 

وسوى الروم خلف طهر روم فعلى آي جانييك تمیل؟ 

© دلني : من المعابد المهمة جداً عند قدماء الإغريى كان ينسب إلى أبولو خلال 
العصور التاريخية . على الرغم من أن أسطورة المعد التي تزکدها بعض الق 
الأثرية . تنهي الينا أن هذا المعد كان هبكلا لالهة الأرض . رغم أنه كان قد 
اكتسب فعلا صفة العراقة وعلى النفيض مما كان يفعله ممظم من کانوا يدلون 
بنبوءات يونانية » فلم يكن ابولو ينعت باحلام مسذرة الى من يسألون المشورة أو 
يستخدم الوسائل الألية مثل ضرب الفرعة آء يلجأ الى الفال ذانه ۰ بل كان يوحي 


۹۱ 


مباشرة الى نيه ( البوثيا ) نة الى بوثو ۴۷۲١١‏ وهو الاسم القدیم لمدیتة 
دلقوس بالاجانة عن الؤال المطروح . فتنطق وهي في حالة غيوية بكلمات 
قد لا تحمل أي معنى على الإطلاق بالنسية للسائل . الذي يتسلم بعد ذلك من 
احد كهنة المعيد ردا مکتوبا في الوزن السداسي يمثل عادة الترجمة الحرفية لما 
قالته 


© الايجي تة الى بحر إيجه الذي بحادی تمصلل بن اسيا الصغری بلاد 
الاغریق 
© المقصود بالشعر الصافي في ( القصيدة الإغريقية ) : الشعر الدي نسکته القضية 


بحيث يصح هو أياها وهو معهرم مغاير تماما لمفهوم الوناسيين وغيرهم لتشعر 
الصافي 


YAY 


مملكة الستبلة 


کال سے 


غات 


أتكور طفلاً كي ولد في قطرات المطر المتساقط فوق 
الصحراء العربية » لكن الريح الشرقية تلوي عنقي » فأعود 
إلى غار ( جراء ) يتيماً » يخطفني تسر » يلقي بي تحت 
سماء أخرى » أتكور ثانية . لكني لا أولد أيضا » أتخطى 
الوضع البشري . أدور وحيداً حول الله وحول منازله في 
الارض. يلاحقني صوت كمان يعزف في الليل عليه مثات 
العشاق المسكونين بنار المیلاد . أحاول أن أتوقف عند الوتر 
المرتجف المقطوع . ولكن الموسيقى تجرفني ٠‏ أصرخ 
عند الذروة » إيقاع مصحوب ببكاء انساني يندفع الآن 
ويخبو » موسيفي أعمى ينزف فوق الأوتار دما يرفع مثلي 
يده في صمت فراغ الأشياء » ويبحث عن شيء ضاع ‏ 
يدور وحيداً حول الله » بصوت فمي أو فمه يصرخ . تحمله 
الذروةٌ نحو قرار الموجة ء يبكي تحت سماء بلاد أخرى » 
لكن الأوتار تظل تلاحقني في صمت القاعة . من منا يولد 
في هذي الصحراء الانْ . 


۳۹۵ 


- 


يعري الموسيقي الأعمى جرحك أم جرحي ؟ من منا 
ينزف فوق الأوتار دما ؟ من منا العازف تحت الشرفات 
العرية فق دراط »يكن جضا مان نجنا ما و طروت 
أزقتها مخمورا في وحشة من يرحل أو يبقى . يبدأ أو ينهي 
رحلته . ويقول وداعا لماذن قصر الحمراء > يدور وحيداً , 
حول الله وحول منازله في الأرض . يلاحقه صوتّ كمان . 
لن أبحث عن أوتار أخرى . فغنائي بلور حطمه في أرض 
الصیرورة صوت غناء الانسان الواعد والحب الموعود . 
لماذا عرباتك في بابي تقف الآن ؟ وخيلك تصهل تحت 
ومیض البرق الداهم في هذا الليل الأسبانی ؟ لماذا لم 
تطلق قوسك في برج الجوزاء لكي يأخذ وجهي شکل آبي 
الهول الرافض في بسمته العدم المجهول ؟ 


۳ 
ما يبقى هو هذي النار 
وعذاب الشعراء 

۳ 
رجل في سفر » یترنح وهو يتوج امرأة بضفائرها » ویعانقها 
ويقول لها : يا ضوء الحب ويا لغة يُستولدٌ منها وبها ولها 


هذا الطفل المتكور كي يولد في قطرات المطر المتساقط 
فوق الصحراء العربية . لكن الريح الشرقية » تلوي عنق 


۳۹۹ 


الطفل وتذرو السحب البيضاء با . ویظل الرجل الطفل 
سنينا في سفر . ما يبقى یهدمه أو يبنيه الشعراة ۰ ویقول 
لها من ما الخاسر في لعبة هذا الحب الهدّامُ ؟ 

ولماذا يسکتتي هذان الضدّان ؟ 

«لن يبني بت . من لا بيت له الآن» 

لکن المرأة تبكي غربتها في منفی لغة الرمز » تخون ویسقط 
تاج الذهب المضفور على قدمیها . صوت كمانٍ یعزف في 
الليل عليه مئات العشاق . يلاحقني . أتوقف عند الوتر 
المرتجف المقطوع ولکن الموسیقی تجرفني » آصرخ عند 
الذروة من من غرناطة. خان وباع عذات الشعراء 
وسنابل قمح الفقراء ؟ 

من متا مات على الأسوار ؟ 

إيقاع مصحوب ببكاء إنسانيَ یندفع الآن ويخبو 
موسيقي أعمى ینزف فوق الأوتار دما يرفع مثلي يده في 
صمت فراغ الأشياء . ويبحث عن شيء ضاع . يدور وحيدا 
حول الله . بصوت فمي أو فمه يصرخ : مَنْ منا خان 
الآخر؟ من منا حا مات ؟ 


ات 


المرأة ظلت تبكي في منفاها الأبدي وتبكي النافورة في قصر 
الحمزاة. 


1 


FAV 


إلى سلفادور دالي 


و 


مملكة الستبلة . الاب آراها في کتب الشعراء الفاشية وفي 
موسوعات البوليس السرّيّ تعری . تنهب » یعدم فيها 
الشعراء ویتفی عنها الحکماء 

يما «دالي» إن ری ی » يرقص فوق قبور المنفيين 
الموتى برسم في فیل غراب جرال من ورق تحمله 
الريح إلى مزبلة التاريخ . يُصفي ابو تيدان الإرقات 2 
يُعرَي أقنعة الفنَّ العدمی الصاعد من أرض خرافات الفاشية 
بعد أفول شموس عصور الایمان . وموت الثورات . 
ونعيب الغربان 

فوق الأنهار الوحشية بعد الطوفان 

يرسم في ريشته جنرالا من ورق فوق خرائب 


«بلباو » 

= 
شعرور متشاعر 
يطلق في الفجر النار على شاعر 
ونويقد 


۳۹4۸ 


مأجور وعمیل للبولیس السري » رخیص » في ذيل غراب ۰ 
یشرب نخب شویعر 
فى ملکوت الفاشية تحت سماء خریف عاقر . 


كات 


يدخل «دالي » من باب حلفي » مأخوذاً بحريق الألوان 
وخداع المجد المزهو بريش الطاووس الفنان . 


ی 


نار الشعر تهاجر 

ویموت الشاعر 

لکن الأرض تدور وتبقی شاهد نقي للجدل الدائر 
فى هذا العصر المسکون بصوت الرعد الماطر 


هه 


( لوركا) یفتسل الأن بینبوع الدم 

( ماشادو) تحت رماد النجم 

يكتب في حجر بركاني أبياتاً فوق الثلج 

( ألبرتي ) في روما يستقبل في غرفته » الآناء الشمس 
( بيكاسو) کالطفل ینام سعيدا » منتظرا » خاتمة الدرس 


۳۹۹ 


في قصر الحمراء 

يبحث عبد الله 

عن سيف خبأه بين دواوين الشعراء 
يكي حبا ضاع 

ينتظر الشمس ۰ لتشرق ثانية فوق الحمراء 


۷ 


لا غالب الا الله 
فلماذا يبكى عبد الله ؟ 


N= 


مملكة السنبلة . الآ أراها تنهض بعد الموت 
يتحرك في داخلها شعب كخلية نحل 
تنهض ( جورنيكا ) من تحت الأنقاض ٠‏ تصفي میراث 


القتل 


تسقط آوراق التين 
عن عورة (دالي - سولجستین ) 


NEE 


يضرب عراف أشجار الزيتون بسيف الریخ 

يجرح خد الأرض العطشی . فتدور على قرنيٰ ثور مذبوخ 
يأتي عصر يوضع فيه الشعراء الفاشيون 

في أقفاص وبطاف بهم في السوق 

وينادى بقوافي الكذب الموزن عليهم وبجرٌ المرفوع . 
تسقط فوق كتاب البحر المفتوح 

قطرة نوز 

من أبعد نجم » يخرج ( لوركا) من بين الأقواس 
كالريح فتیا ء کالنار 

يستقبل ( ألبرتي ) عبد الله 

في قصر الحمراء 

يتلاقى كل العشاق الفقراء 


٩۹/۱/۰ 


ES 


سمقونية البعد الخامس د 
الأولی 


ما بين ليالي القطب البیضاء ونار خرائب هذا الفجر 
الدامي . تتوقف أحياناً مركبة حاملة جنا وطيوراً ميتة . تنزل 
منها سيدة في عمر الوردة . تمضي في جوف الیل إلى 
غابات البحر الاسود . يتبعها ویتوجها نجم أسطوري 
أخضر. تحاول أن تتوقف ثانيةٌ > لکن الریح تنادیها في 
جوف الغابات . فتمضی تاركة فوق مدار الارض القطبى 
المدن . الحانات . قواميس الشعراء العشاق + وعائدة 
للمركبة ‏ السيدة المجهولة ‏ لكني أتبعها وأحاول أن أستبقيها 
في خوف الطفل وذعر الملاح بُعيد غياب النجم القطبي 
على أطراف الأقيانوس المهتاج . ولكني أسقط تحت ضباب 
الاشجار . وألمح من بين أصابع كفي في الأفق رحيل 
المركبة ‏ السيدة المجهولة . نقطة ضوء أسود في قاع إناء 
الأفلاك السيّارة. تخبو وتجفٌ لتبقى فيها ناز لا تخبو في 
الفاغ > 

وأواز قتال 

احمله کل مساء وجعاً وضياعاً في الحانات 

فاذا جن اللیل . ينام » لیصحو انية في جوف الاسحاز 


£۲ 


حباً مفترسا آعمی , لا یشفی أو یروی أو یختال 
۲ 

ها آنذا آرحل في نومي . ما بين ليالي القطب البیضاء ونار 
خرائب هذا الفجر الدامي . أتوقف آحیانا في بار أو مقهی 
فجر أتنفس في عمق . أزفر» آتوقف عند تواقذ هذا البيت 
وذاك » أقول لنفسي : من يدري » قد تهبط في هذي المرة 
حافية تحت الأمطار بوارسو أو باريس » أو هي نائمة خلف 
نوافذ هذا البیت انمهجور . ساسال عمال محطات المترو . 
من يدري . قد تفتح نافذة في هذا الفجر . وتهبط منها نحو 
الشارع في عمر الوردة » غامرة بضفاثرها وجهي . وأقول 
لنفسي وأنا أبكي في برد الطرقات : لماذا لم تتحدّث أوراق 
البردية عنها ؟ ولماذا لم تترك عنواناً في شباك بريد الليل 
الاتي ؟ وأحدّث أشجار الشارع عنهاء وأقول لها : إني 
أعمى ضيّعت حياتي ما بين المنقى والمنفى . آترقب مركبة 
تهبط من بين أصابع كفي . ما بين عذاب الشعر ومو 
هبطت مرات ٠‏ لكني لم أسأل أو أتساءل قي حمى دورت 
الأفلاك . لماذا تركتني أبحث عنها في كتب السحر وقاع 
الابار ؟ 


ی ۳۳ 


أحياناً ألمح إيماضاً وإشارات في قاع إناء الصمت المکسور 
وفي ليل الأفلاك السيارة . ثمّة إنسان في جوف الليل 


يراقبني في نجم دري آحر يقرأ أفكاري وسرح شعري 


f. 


متسما آسمعه یتلفظ باسمي ‏ ویقول : تعال إذا ما جن 
الليل القادم أو أعولت الريح وا جبال الاورال » أقول له : 
إني أعمى ووحيد. ينطمس الصوت وأبقى فوق رصيف 
محطة نومي مشدوداً في حجر مغناطيسيّ مغموراً بالظلمة في 
قاع جحيمي . ما بين عذاب الشعر وموتي . ألمح ایماضا 
واشارات آخری من مركبة تمضی ما بين خرائب هذا الفجر 
الدامي وسماء ليالي القطب البيضاء . 


طا 


سيدتي المجهولة في جوف الليل تراقيني أتنهد في حمى 
دوران الأفلاك . 


۱۹۷۷ ۵ ۶ 


£ 


فرید الدين العطار 


بادرني بالسكر وقال : أنا الخمر وأنت الساقي » ۰ فلتصیح يا 
أنت آنا محبوي + يرهن خرقته للخمر ويبكي مجنوناً 
بالعشق , عراه غبار » قلبي من قرط الأسفار إليك ومنك , 
فناولني الخمر ووسدني تحت الكرمة مجنوتً ولتبحت عن 
ياقوت فمي تحت الافلاك السبعة . ولشعل بالقبلات 
الظمأی في لحم الارض حريقاً . مرآة لي كنت » فصرت آنا 
المراق آعريك أمامي وأرى ريي » آبحث في سكري عنك 
وفي صحوي » ما دامت أقداح الساقي تتحدث دون لسان . 
يا روح عناصر هذا العالم . يا أضواء الليل الفضية والزرقاء 
ها أنذا أسجد في الحضرة سكران 

ضیفاً لمليكة هذا الليل المسكون بروح الصهباء 

أهذي والخمر معي تهذي . قیثار العشق . آعريك آمامي 
فى الحان ۱ ١‏ 
ما كنت أبوح بحبي . لو لم تسكب هذي الغاباتٌ الملكية 
خضرتها في الماء 


1 
ما في الجبة الا الإنسان 

27 
مرآةً لي كنت » فصرت أنا المرآة 

E 


أعقرٌ ناقة هذا الليل الصحراوي الأسيان, وأهذي بجوار الدن 
المجروح أقول : سيأتي عصر أو زمن يُصبح فيه الانسان 
سديما لأخيه الإنسان 

( ومليكاً للأفلاك ...) السبعة » يرهن خرفته للخمر 
ويبكي مجنوناً بالعشق. وتنهض عائشة من تحت الأعشاب 
البرية والأحجار السوداء غزالا ذهبيا تعدو وأنا أتبعها تحت 
الكرمة مجنونا » أمسكها وأعريها وأرى عربي . مراة لي 
كنت » قصرت أنا المراة . أقول : سيأتي ! لكن الريح 
وراء الأبواب تراقص أجساد الأشجار العارية الصفراء 
وتلفي بمصابيح الشعراء 


في قاع الأباز 
ما كنت أعري جرحي في الحضرة لو لم أفقد عائشةً 
في حان الأقدار 


US 


ما كنت أبوح بسري للنجم الثاقب لولال 

لا غالب الا الخمار » فناولني الخمر ووسّدني تحت الکرمة 
مجنونا 

ولتبحث عن ياقوت فمي تحت الأفلاك 


۵ 


حولك في النوم اطوف وأسقط في کایوس الصحو الملتاث 


عاك 


لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه » فلنشرب في قبة هذا الليل 
الزرقاء 
حتى يدركنا الليل الأبدي ونغفو في بطن الغبراء 


۷ 


سأموت آنا وتموتین 

فلماذا . . فى أعراس الدنیا تبكين ؟ 
وتدورین ؟ 

يا قرة عين الساقي المجنون 


-4- 


سَفْرٌ لا حد له وسباق قذر في حلبات الدنیا ؛ والدنيا رغم 


۶:۰۷ 


بريق نجوم الليل . سحاب يركض مهزوما ؛ یسقط من 
شرفات هواها اللص الفاتك والعبد المملوك . لماذا نرحل 
إن كنا قد جنا ؟ ولماذا قبل قطاف الورد نموت ؟ لماذا في 
آعراس طفولتنا نبكي ونلف بخوف وندور ؟ ناولني الخمر 
ووسدني تحت الكرمة موا فالموت الحيّ المتربص في 
الحانات وفي الأسواق وفي عينئ هذا الساقي يُغمد في 
صدري متكا أصرخ . لكني من فرط الأسفار إليك 
ومنك . أسائل في سكري عنك وفي صحوي . فلتصبح يا 
أنت أنا محبوبي » يرهن خرقته للخمر وييكي مجنونا 
بالعشق . 


-۹- 
مراة لي كنت . فصرت أنا المراة 
N‏ 


لا غالب إلا الخمار 


۶-۸ 


دم الشاعر 


۳ 


صوت الشاعر فوق نحيب الکورس یعلو ‏ منفرداً . منحازاً 
ضد الموت وضد تعاسات البشر الفانين » بتار سعادته 
السوداء يجوب العالم . منفيا یتطهر . لا اسم له » وله كل 
الاسمای بقانون آزلی يتحول یقتل هذي الوحشة. يقضي 
بالشعر عليها » کم هو شرير أن يسكنك الشعر : « إلهي » 
بين يديك أنا قوس » فاكسرني ۰ . ومحب محبوب » 
فاهجرني. كم هو شرير هذا الحب القاسي لا اسم له . 
وله كل الأسماء » فتياً كالريح على أبواب المدن المسحورة 
يأتي أو لا يأتي. كرماد حريق يتوهج في قلب الشاعر منطفئا 
أو مشتعلاً. يولد مبتوراً أو مكتملاً ينمو في أدغال النفس 
الوحشية طفلا بحبو في أصقاع التور. لیشعل نار الإبداع . 


رت 


كم هو شرير أن يسكنك الشعر ويعلو صوتك فوق 
نحیب الکورس ۰ متفردا + ياد بالالباب . 


۹ 


نع سوس الکلمات 
الکتب الصفراء 
فعلام الضجة في سوق الوراقین » علام يزايد هذا الوزان ؟ 


ص۳9 
وزنتك يا وژان الشعرء فکنت خفيفاً في المیزان* 
4۵ 


نائية تلك الأرض » ربيع يزهر فيها وهو مريض ۰ يُجبر أن 
يتفجر موسيقى وزهوراً حمراء وأمطاراً > وعليها يتأوه تحت 
ضياء المصباح الزيتي وتحت الأيقونات » وحيداً مهجوراً 
عمر الخيام ۽ وعائشة تبحث عن وجهي في مراة 0 
المكسور معلقة رأسي فوق خيام قبيلتها نذراً للطير » 

شهواني أسوذ في عينيها يدعوني ؛ وأنا في القرن ۰ 
بنار صواعق حبي أدعوها »> كمجوسيّ يهذي في أعياد 
الجسد الأرضية تحت الأقمار السبعة ؛ في بار إغريقي » 
أدفن وجهي في نار ضفائرها الحمراء وأرقص حتى الفجر ء 


(چډ)عن سان حون برس . 


۰ 


أقول سلاماً للنار 

( ولكن النار) 
تأخذ شكل العنقاء . وتصبح عائشة في الفجر رمادا 
وتطير إلى أرض أخرى » بين يديك أنا قوس . فاكسرني. 
ومحب محبوب . فاهجرني + کم هو شرير هذا الحب 
القاسي . لا اسم له. وله كل الأسماء . 


ا 


رجل بالموت مضاء . قلق . تحبسه أعمدة ووهاد وجسورء. 
2 لبق شيك 015 ا 

يركع في منتصف الليل أمام العنقاء . هنالك عاصفة تعوي 
وتزمجر عبر البار الإغريقي 

+ غلیتا آن نسرع 

- فات الوقت 

- البرد شدید في الشارع 

۴۷ 

- ماذا تكتب أنت الآن ؟ 

- معذرة لا أك شيا بل لم اکتب منة انتحرت عائشة 
و رحلت : فالموت فراق . والعکس صحیح أيضا . والشاعر 
إنسان مثلي أو مثلك . لا تاريخ له . الا تاريخ الروح . 


يمد الرجل المسکون بضوء الموت يدأ لصديقته وير لها 
شيئاً . يضحك. تبكي .عائشة في المرأة بنار ضفاثرها الحمراء 


1 


ترقص حتى الفجر » تقول سلاما . للنار 
¥ 


مان الشاعر والکومبارس 
هذا الباب المغلق والمتراس 


با 


يدم الشاعر. هذا الحب القاسي . یکتب تاريخ 


الروح . 


® 


قداس جنائزي إلى 


نيويورك 
کا ب 


وحش حجري يتربع فوق الفولاذ المسنون . بعين واحدة 
يرنو لليل المثقوب بطنقات رصاص ‏ ينفث في وجه الفجر 
دخانا . ينشب في لحم الساعات مخالبه . يتمطى فوق رغاء 
الأصوات المسحوقة . تغلي في داخله أوساخ الطوفان 
البشري المهزوم . بعين أعماها النور یحدق في طقس 
الروتين اليومي » وجدول أعمال النمل . وفوق قناني الخمر 
الفارغة السوداة : ١‏ 

يتناوم سکران 

تملؤه أحلام اليقظة . منتفخا. جوعان 


۲ 
كانت فى صندوق قمامة ليل تثقبه صیحات الأطفال 


تبحث عن حكماء اليونان السبعة أو نجم الميلاد 
« اقتربي متي ! » قال لها . مكسور القلب ونام 


ينف 


ات 


موسيقى تعلن عن «عامورة » في القرن العشرين 
و «سادوم » 

المجهول المعلوم 

للأجساد البشرية في علب الليل المهزوم 


ا 


في :۷۷ ۴۱۳۱۲ ینطقی ء النوز 


ع هج 


TELL MIE ۱۸۲۱ [1181-7‏ 
کا 
قي نقطة ضوء «والت ويتمن ۾ 


يبحث عن آمریکا في آمریکا . . . 
من يبكي بين مخالب هذا الوحثن الضاري . من ؟ 


۷ 


الأبيض والأسودٌ 
الأحمر والاصفر 


£ 


طفح جلدي ودمامل فوق جبین الوجع الاکبر 
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جنرالات وملوك مأجورونٌ 
من كل القارات » برسم البيع > هناء في أفلام 
الجنس الممنوع وفى إعلانات الصابون 
ید بت 
ادفع دولاراً » تقتل إنساناً . باسم القانون 


E 


لمغني الشارع في «هارلم » 

وجه عجوز» خشبي » محزوز, نائم 

تحت رماد الصيف الزنجي الراحل 
۱ 


سيدتي » تبحث عني ۰ وآنا أبحث عنها في الطوفان 
ضلّت قدمي في أبراج الفولاذ المسنون وضاع العنوان 


1:۰ 


-۲- 
الحب دخان 
۳ 


تذرف دمعاً فسفوریاً + عین الوحش الرابض قرب البح 
يعد نقود الصرافین ويقرأ طالعه في سفر الرؤيا 

إعصار دموي يطفو فوق الكرة الارضية » مصحوباً بالهزات 
وبالرعد ٠.‏ فيصبح هذا الليل نهاراً والأسود آبیض 
والأصفر أحمر 

والأبيض أسود 

والأحمر آصفر ؛ 

وطيور من نار وحديد » تستاصل هذا الوجع الأكبر 


16 


أرئي للطوفان اليشري المهزوم وکهان الهیکل 


AVA 


1 


سح صورة للسهروردي في شبابه 


-- 


لو كان البحر مداداً للکلمات لصاح الشاعرٌ : يا ربي » نفد 
البحر وما زلت على شاطته أحبو . الشیب علا رأسي وأنا ما 
زلت صبياً لم أبدأ بعد طوافي ورحيلي ٠‏ فإذا احترق الخيّام 
بنار الحب وأصبح في حان الأقدار حجاباً ء فأنا حول النار 
ما زلت أحوم وأفني ليلي سُكرا . أتأمل وجه القمر 
0 الأزرق في صحراء الحب يغيب » ليترك في أقداح 
العشاق رمادا . كنت أحبك حتى الموت . فأين مضى 
حبك ؟ واعجباً ! قلبي مرتعد كالوزقة يسألني : أين مضى ؟ 
ما آوحش هذي الصحراء . ولدنا فيها » أحبيناها ورحلنا . 
عانينا فيها موت الروح » حملناها كبريق ذهبي يتغلب هذا 
الليل عليه » يموت . 
کنت ريك لي وحدي . لكنك كنت لكل العشاق 
كنت تخونین الواحد باسم الآخرء يا مشروع امرأة القیت 
بها في سل الإهمال . 
أتأمل وجه القمر الفضي الأزرق في مراة الحان 
أتأمل وجه العشاق 


الشیب علا رأسي وأنا ما زلت صبياً لم أبدأ بعد طوافي 
ورحيلي في الكلماث . 

فإذا نحر الحلاج وأصبح في تاريخ العشق شهيدا . فأنا لم 
أبدأ عرس دمي حتى الآن 


TS 


کنت أحبك حتی الوت ان مضی حبك © واعجبا ! 
قلبي مرتعداً کالورقة 

یسألنی : ما آوحش هذي الصحراء 

أتوغل فیها مجنوناً > بالکلمات 

أتأمل وجهي في المراة 

وأقول له : ها نحن معا فاكتم أمر رحيلي » حتى لا 
تهب » يا حادي الأضعان 


3 


بدم القلب . كتبت وأشعلت النار 
بهشیم الکلمات 
لكني لم أبدأ في إشعال النار بقلبي . حتی الآن 


2: 


يسري سم بعروقي . قطرات دمي تصرخ ظامئة وتقول 


A 


أحبك أو كنت أحبك . لا آدري الآ 
فأنا خبط في ليل وأموت على قدحي ظمان 
حانات العالم تعرفني ومقاهي أرصفة الفجر الأسيان 


يا من أوقفني ما بين الجسد المشدود كقوس والمُطَلقٌ 
يا من أوقعني في هذا المأزق 
حطم هذا الزورق 


بصخور شواطیء يم الليل الأزرق 


مت 


آعرفها تلك الشطان . فمنها أبحر أجدادي للصين وعادوا 
مبهورین بأنیاب التنين» ومنها أقلع عمال البحر لصيد اللؤلؤ 
فى بحر الهند وعادواء آکثر مما كانواء فقراء 

آعرفها تلك الصحراء المائية ذات الائداء 

وهي تعري سرتها للشمس الحمراء 

آعرفها وأراها کل ماء في حان الأقدار 

بجواهر زائفة وعیون من خزف تلك الشمطاء 

تغوي الساقي . فیخون 

ویبوح بسر شهید العشق المقتول 


۶۹ 


= 


أوقفني في باب الممنوعات 
«منها» : قال : , الكلمات ٠»‏ 
«فتعتل في هذا الباب » وغاب 


SA 


ممنوع : أفلاطون 
وأرسطو والمتنبي وجلال الدین 
في هذا الححر السلعون 


3 


سأبوح بحبك للریح 
وللأشجار 


= 


تقبع في غرفتك الآن وحيداً » تنهال التذکارات ۰ فها هي 
ذي الدنيا : جسد امرأة تتأوه تحتك . مغمضة عيليها . 
يسقط تلج أسودُ فوق الخدين ۰ فتبكي في صمت . فسنابل 
قمح الجسد العاري . تكسرها ريح هغيب . یتوغل في مدن 
لم تولد . من أي مدار شمسيّ تهبط فوق الأرض : العربات 
الذهبية حاملة للجسد المتفي . بذور الإبداع ونار الخلی 
الأولى ؟ من أي السنوات الضوئية . يأتي هذا الضيف 
الحجري بسلة أثمار الصيف ؟ فتبكي في صمت . من آي 
نهار ينبثق الفرح الباكي ويموت . ليترك فوق الأوراق نجوماً 
وعصافیر 

والی أين تسیر ؟ 

هذي الدنیا بعباء‌تها في الریح ؟ 

امرأة حبلی في الشهر التاسع قرب البحر تصیح 
تتشهّى القمر الليموني النائم فوق سطوح الريف 


- 
يا امرأة الهملایا وسفوح الأندیز 


Et 


نامي في قاع محیط الروح 
حتی یتفجر البرکان ويعوي کلب الرژیا المسعور 


۳ 


ربات الاقدار 


یرقصن على موسیقی الجاز 
في صالة رقص الأمطار 


د 


ها أنت تشد الأوتار وتبكي في أعقاب طقوس الإخصاب 
لبذور الخلق الأولى . تحت رماد الأحقاب 


-0- 
عاصفة تقتلم الأبواب 
تلقي بخريطة هذي الدنيا فوق الأرض وتطفىء ضوء 
المصباح 

مك 


ها أنت تواجه نفسك في المراة 
بقميصك نار تشتعل الآن 


YY 


۷ 


یتوغل في قلبك حزن الليل الاسباني وئلج الغابات 
الروسیّ تسقط من فوق الكرسيّ مريضاً 03 تأكلك الحمی 
تصرخ . لکن الصرخات تضیم هباء . النجدة ! إنسان 
یحترق الآن وحیدا في غرفته » يتشبث بالحبر وبالأوراق» 
بخاری بماذنها الزرقاء تصلي للأنهار الوحشية في آعماق 
الليل وتتلو ايات زرادشت الأشجار » ربیع شعوب يولد من 
حبات القمح ومن صلوات الريح » وأنت تصلي للشعب 
المأخوذ العاري من حد الماء إلى حد الماء 

ترسم خارطة لعيون المعبودات وربات الأقدار 

تسقط من فوق الكرسي مريضاً فوق الخارطة البيضاء 


۳ 


يا امرأة الهملایا وسفوح الأنديز » لماذا فوق سریر الأمطار 
تنام جبال الفیروز ؟ 


E 


يموت الشاعر منقياً أو منتحراً أو مجنوتاً أو عيداً اوخلّاماً في 
هذي البقع السوداء وفى تلك الأققاص الذهبية . حيث 
الشعب المأخوذ العاري من حد الماء إلى حد الماء يموت 


YY 


ببطء . تحت سياط الارهاب » وحيداً > معزولاً . منیوذاً, 
محروماً قرب الاقفاص . 


۰ - 


يا امرأة ستکون 
سأبوح بحبك للریح وللأشجار 
وأعيد كتابة تاريخك فوق الخارطة البیضاء 


س تأملات فى الوجه الآخر للحبّ سب 
30 


لا أكتب شع رامن ذاكرتي أوذاكرة الموروث المحبط. لكني 
في حرب عصابات الشعر على الأعراف المحشوة قشأ 
والموت المجّاني » وراء المتراس دما أتزف . مسکونا بقوى 
الثورة والكون المتغیر . أصنع ذاكرة لوجود الإنسان الغائب 
والحاضر . روحي مركبة ترحل نحو الداخل والخارج باحثة 
عن جوهر هذا الحب الثابت والمتحول في قاع الابداع 
التاريخيّ وفي بهو مرايا القرن العشرین . 

لغتي تخرج من معطف أبطال البشر الفانین 

تسکنها صيحات سكارى ومجانين 

ولدوا من أوجاع العصر الذريٌّ وطوفان حروب التحرير 
ترا في أقية التعذيب 

ماتوا في حرب الطبقات الشعبية مجهولين 

حلّت فیهم روح الشهداء القدیسین 

في بهو مرایا القرن العشرین 

تتسكع حاملة قنبلة بيد وبأخرى أوراق الريح 

تخطف جلاد! أو ملكا دیتاصور 

تعدمه باسم قوانين حروب التحرير 

سقط أزمنة شاخت وتقيم على آنقاض الأزمان جسور 

اللغة الفعل التار التور 


{Yo 


تعلن میلاد الانسان الشاعر في کوکبنا المهجور 


الثورة شعر والشاعر إرهابي ضد اللامعنی واللامعقول 


کا 


قانون جدليٌ يتحكم بالكلمات » فیفرغها من معناها أو 
یملوها ويجسّد فیها طاقات لا حصر لها . یصیح من فرط 
غناها هو إياهاء یتحکم بالانسان الشاعر . بالارضص 
المجنونة وهي تدور . 


بض © عم 


الشاعر إرهابيٌ ضاق به التعبیر 
يسكن عقل الثورة . مسكونا بقوى التغییر 


وبالات التدمير 


E1 


ها 


يسقط أحياناً في فخ خديعة آهواء اللیل ويصبح بوقاً أو طبلا 
أجوف في ركب السلطان 


۷۰ 


سيدتي » الم تؤمن » حتى الآن بان الأرض تدور 
وبأنا ذرات .لا تفنی . سابحة في النور 

نتعائق تحت نجوم الليل وفي ضوء الشمس نموت 
نترك ما تترکه الثورات المغدورة من نار وبذور 

في رحم الأرض المحروث 


A= 


أطلق » من خلف المتراس » عليك النار 
يا طاووس المجتمع المتسلق » با قاذورة عار 


-4۹- 
أنسف ذاكرة الانسان العربيٌ المستلب المأخوذ 


أنسف ذاكرة العبد المملوك 


EY 


والموروث المحبط والملك الصعلوك 
أنسف ذاكرة الشعراء المأجورین وذاکر: القراء المخدوعین 
أنسف ذاكرة الثوار المرتدین 
والعملاء المذعورین 
۰ 


الشاعر إرهابي ضد الارهاب 
یخرج من معطف ثوار التاریخ ویخرج من معطفه الثوار 


- ۱ 


آرمي قنبلة في قاعات لصوص الشعر وأحشو أقواه جواري 
السلطان رمادا . آنزف خلف المتراس دما . أتوقف بين 
كنوزي وشباب الارض الخالد محروما . فاستبقظ يا ألم 
الحب . مندت إليك يدا أستعطي فملات دياجيري بالبرق 
الخاطف . لن يغشاني بعد الیوم نعاس أو نوم أو ينزع عني 
آحد هذا الإكليل الشوكي صليبي وأنا : فوق لصوص 
الشعر المأجورین وفوق شعارات المرتدین . صعوداً ! يا ألم 
الحب مددت إليك يدان أستعطي . فملأت سلالي بشمار 
الليل الذهبية» ها آزذا أجثو تحت سماء الوطن العربي المنهوب 
وأرمي قنبلة في وجه ملوك البترول البدو . صعودا ! فالشاعر 
إرهابي مجنون یسکن عقل الثورة . مسكوناً بقوى التغيير . 


ETA 


۲ 


العالم ساحة ارهاب للشعر . ومتزل حب للشاعر في 
القرن العشرین . 


روا ی زر یلعای سوت 


E 


تحت قنابل حرب الطبقات وفي غرف الأحياء الشعبية في 
مدن القارات الخمس . أتحصن ضد تعاسة حبي لت 
خر ورائي خبط دم » تسكنني حمی التاریخ ورژیا عشاق » 
نزفوا قبلي دمهم في أقبية التعذیب وناموا تحت الرایات 
المهزومة . یصرخ في وجهي شعراء مأجورون وباعة أنقاض 
الثورات المغدورة » أحمل رأسي في طبق من ذهب في 
آبهاء ملوك البدو وقاعات لصوص الشعر وأبکي أزمان 
الشعراء الثوار . آفول لماذا رحلت عائشة » تاركة للنار 
طعاماً ‏ هذا العبد الابق في أزمنة القتل یجر ورائي خيط دم 
ويطاردني في کل مکان ویسد بوجهي بوابة شیراز . 


۳ 
كنا ندفن موتانا تحت الانقاض 
نبكي من ظلوا أحياء 
تحت الاشجار المحروقة والأسوار 


E. 


عائشة شمس الفقراء 
رحلت بقطار اللیل الثلجي إلى شیراز 

وأنا نصفي في المنفی والتصف الآخر في الدار 
محترق مجنوت آتبع شارات النار 


کت 


من ألقى قنبلة في قاع الأبار المهجورة في مدن القارات ؟ 
ومن محترقاً عات ؟ 
تحت قنابل حرب الطبقات 


في بهو مرايا السلطان 

يرتجف الشعراء الخصيان 

ترتجف الأصفار 

والکلمات المأجورة تحت تعال الثوار 
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غریان السلطة > سيدتي . شعراءء همء أيضاً وإذا لم 


ا 


أخطىء تظامون 

بتراث ملوك العجم - البذو الفاشیین 
وبمال الشعب - البترول المنهوب 

یتحصن بعض متهم والبعض بحد السکین 
وبتوك التأمین 


۷ 


جیفارا الليلة فوق مداخن هافانا یظهر للناس 

والعذراء على شاشات التلفزیون وفي باب نجوم الأخبار 
تعلن عن قمصان للنوم وعن شقی للإيجار 

فلماذ! یا شیراز 


لم تعلن عائشة عن قائمة الشهداء ؟ 
- 


في بحر البلطیق وفي سوق الوراقین رأيت الشمس بمنقار 
الليل الوحشي تجاهد أن تبقی في الافق الازرق » لکن 
الليل الاقوی كان إلى قاع البحر يشد الشمس » فتهوي 
غارقة في دمها . ورأيت الطلاب بباريس أمام القمع 
البوليسي وفوق مقاعد جامعة السوربون وفي المتروء 
للجد المسكون بضوء وحمى الموسيقى الرعدية »> كانوا 
دون 


EY 


وأنا محترق مجنون 
أتحصن ضد تعاسة حبي بالموث 
وألوة بحبل الصمت 

2 


في بحر البلطیق 
أقتل نفسي منتحرا وأموت غريق 


۳ 


يموت الدکتاتور ویبقی الشاعر 
کوبنهاجن - الدنمارك 
۰۶- 4 ۹۷ 


EFF 


حجر التحول 
ا 


خرجث من نار الشعر طقوس الحب » وظل الشاعر كاهن 
هذي النار يصون » بعيني طفل . دعوته » ویفسر لغز آبي 
الهول الصامت في فجر حضارات ماتت ‏ لكنْ ها هو ذا في 
صخب المدن الکبری الآن . وما زال هو الکاهن یستبدل 
توب الکهنوت بزي آخر . یخلعه الشارع والجمهور عليه . 
لیدافع عن مهنته . 

« كان حلیفاً لليل . وعلیه أن يشرح » في دعوته الآن » 
النور » ۰ ویشعل نار الأمل الأرضيّ ویحرت أرض الله 
الحبلى بالثورات 

فالشعر هو العصیان 

والفرح المكتوب عليه أن يشقى في كل الأزمان 
وحضور وغياب لطقوس الحب السرّيّ بنار الكلمات 
فعلى الشاعر أن يختار 

ما بين ربيع الأرض المتمرد والعبد المخصيّ بباب السلطان 
والطبل الأجوف والقيثار 

والحلزون الأعمى والنمر الونّاب 

والثائر والشحاذ 


دازف 


و 


خرجت من نار الشعر الایات 

ون الثورات 

فلماذا شاعرنا مات ؟ 

فوق رصيف مهجور . منتحراً بفقاعات الکلمات 
ورصاص الطقس المتغیر للمأساة وللملهاة 


عات 


اتبزا من قافية يزني فيها ثرثارو الشعراء 
في لا - زمن الثوار 


Es 
أشطر قلبي نصفين . وأعطي نصنا رحلات الشعر الكونية‎ 
والبحر وعمال وقلاحي وطني وربيع الأرض الثائر والشعراء‎ 
المسکونین بنار الشعر الزرقاء . ونصفاً معبوداتي وقضية‎ 
شعبي العربي الخارج من منفى التاريخ . وأحبو طفلا لاتوج‎ 
بالحبر وبالصهباء . مليكة هذا العشق الداهم صاعقة كالقدر‎ 
الإغريقي الأعمى . لا مهرب منه . فإذا ما بحثث عني‎ 
یوما . وجدت نار ورماداً بمكاني . لیست را هذي‎ 
الابواب الذهبية في عينيك . وما كلماتي ال صلوات تصعد‎ 


ند 


من بئر شقاء وفم ينطق باسم جميع المغلوبین . صراع بدأ 
الآن . وهذي عربات الفقراء تهاجم آسوار المدن . 
الفلاحون العمال : جنود الثورة فوق عروش الطغيانٍ ورأس 
المال . 

يتوج في داخلهم وطن ينهض من تحت الأنقاضٍ وموت 
الأطفال . 


۵-2 - 
ترا من شعر يزني باسم الشعر. ویعلن افلاس الانسان 
كد 


لا أفهمكم يا شعراء الذات المشبوحة في عامود ضياء 
يتقيأ بعض منکم والبعض يغيّر كالحرباء 

ألوان الأشياء 

وجلود الحملان 

بجلود الذئبان 


موت 


ليت لغزأ هذي الألعاب اللفظية في الحانات 
ومواخير مدارس أزياء الشعر الصلعاء 


۰۳۹ 


۳۹ 


عندي منها الاف الألعاب 
آترکها لمهرج سيرك الألفاظ 
فأنا ملك القابة والحطّاب 


ةق 


ألعنكم باسم الفقراء 
واللغة الحية مزهرة فوق شفاه البسطاء 


وات 


بتراث معري التعمان 

والمتنبي وعلي وأبي حيان 

وتراث الثورات 

أتحصن ضد اللاجدوى ورديء الزمن المرفوض بکل 
الأزمان 


عات 
حبي مشنقةٌ أصعدها في ساعات الصمت وأشنق نفسي لكن 


جذوري تتشبث في هذي الأرض المعطاء » وتقطع عني 


فرق 


سلسلة الافکار السوداع ‏ وتوقظ في تراثاً مقموعاً للثورات 
المغدورت. يبدأ بالنبض کساعات ميتة آیقظها في الليل 
حريق » أنهض من فوق المشنقة السوداء غريقاً بالنور القادم 
من مملكة الشعر وشعبي العربي الخارج من منفى التاريخ ۰ 
وأصبح قطرة نور أو مطر فوق قباب الوطن الصاعد من تحت 
الأنقاض وموت الأطفال 

وعروش الطغيان ورأس المال 


- 1۲۰ 


باسم جمیم المغلوبين »> صراع بدأ الآن . 


EA 


العراء 


ا“ 


يعوي في داخله ذئب » مفجوعاً بأفول النجم القطبي وموت 
الفجر على أرصفة المدن الأرضية يطعن عينيه الضوء 
الخابي في نافذة » يسمع وقع خطاها راحلة . تذرو الریح 
كرات الثلج النارية في عري الشارع . ها أنت وحید ‏ 
مملوء بالغربة في هذا العالم » تخرج ليلا من باب الفجر » 
لتبحث عمن في النوم رآیت . تحاول أن تجتاز الأفق 
وحيداً » بكوابيس نهار مات تعود » لتبدأ من حيث بدأت » 
لترفع هذي الصخرة نحو القمة » في كل صباح تشنق 
نفك . لكن العنقاء بنار الشعر تعود لتنفض عنك رماد 
الأشياء » فحبك يبقى الكنز المرصود . وتبقى أنت بشوق 
ملتهب . منتظراً ء مسكوناً بالغرية » تنزف منك الكلمات » 
أميراً للمنفى . يغتصب العالم بالکلمات . 


کت 


تتذوق طعم الفتح وحيداً . تجتاز الأفق بنار الشعر الزرقاء 


تتقمدس روح الأجداد 


E 


تعبر نهراً بعد البحر , وبحراً بعد الصحراء 
سيفك ومض البرق . وخيمتك الغابات العذراء 


ا 


ما بين الرهبة والرغبة 


ترحل نحو الداخل . مسكوناً بالغربة 
6 


العالم منفى في داخل منفى والناس رهائن 
ينصب بعض منهم للبعض كمائن 
في هذا الشبر من الأرض وفي ذاك الصقع الشاسع 


2-6 - 


ما بين الواقع والأسطورة 
یتحدی الانسان مصیره 


ما سیکون هو الکائن 


۶ 


Vs 


يطعن عينيه الضوء الخابي تحت الأعمدة الحمراء » يقول 
لها : 

« حبيني ! » فتجيب بحزن : «ساأحبك حتی آخر یوم من 
عمري » 

لكن الصحراء 

تزحف نحو الاعمدة الحمراء 

فتغطيها . وتخطي صیحات الریح المجنونة تحت الأنقاض 


-48- 


ما بين استغلال الإنسان 

لأخيه الإنسان 

وحريق الكلمات 

تولد في رحم الأرض الثورات 


ت 


علماء الآثار اکتشفوا في صحراء الحب قناع الفاتح في 
صندوق ذهبي وتعاویذ بخط كوفي بللها دمع وقناع امرأة من 
عاج کتبت في أسفله بضعة أبيات من شعر » كان البیت 
الأول منها ممحوا » ورماد حریق بالقرب من الوجه يشير بأن 


£ 


لصوص الأثار انتهیوا شيئاً ما » كان الموت یحدق في مرآة 
صدئت فوق الحائط ويسرّح شعر السنوات الضوئية في هذا 
الركن المعزول من العائم » ما بين الواقع والأسطورة » 
يرحل نحو الداخل . مسکوناً بالغرية : هذا العصر الدامی » 
ها أنت أمام مجاعات التاريخ إلى الحب » تعيد إلى الشعر 
براءته وإلى لغة الرفض بكارتها خارج لعبة موروث الكتب 
الصفراء » تحاول أن تلوي أعناق الكلمات بقلب حطمه 
البحث عن الحب الأعظم في شارات عبور المدن الأرضية 
بعد الطوفان وفي صيحات البشر المحرومين وفي سحر 
عيون المعبودات . 


a 


ها آنت يدق على أبواب العصر الاتي بالكلمات 


دف 


قراءة في دیوان 
«شمس تبر يزه 
لجلال الدين الرومي 


اد 


قالت عائشة للناي الباكي : مَنْ يقتل هذا الشاعر أو يعتقه 
من نار الحب الأبدية . ها هو ذا أوغل في السكر 
وأصبح ۳ مجنون وأنا أصبحت يه ... ا 
وكلانا مجتون سکران 

يبحث عن وجه الآخر فى الحان 

نتحطم مثل إناء الخزف الملآن 

لہا یعرونا . قبل صیاح الديك » خمار الظمان 

ها هو ذا شمس الدین 

يشرق من « تبریز » 

يمنحتي برکات العاشق والمعشوق 

وکلانا ثمل مجتون 

المعشوق هو الكل الحي . وأما العاشق 

فهو حجاب وهو المیت 

برماد حریق أتغشى وبأسمال الفقراء 

آمسك کاس شرايي بيد » وبأخرى شعر حبيبي 
آرقص عبر المیدان 


EY 


في أحشائي ناژ لا تخبوء فلماذا لا تحرقتي النار؟ 
ها أنذا أضع الکفن الأبيض والسیف أمامك 
فلتضرب عنقي وأنا سکران: 


۲ 


خطفت مني قلبي 

أخحذت مني العالم 

فرت مني 

لم تترك لي غير الشوق انواري وفؤادي الظمآن 


۵ 


ديك مخصي بثیاب النظام 

ينطح صخر قوافي الشعر الموطوء » ويخفي عورته بالاوزان 
قال لخادم سيده السلطان 

سأجيء برأس الشاعر هذا . حتى لو كان يصلي في 
المسجد أو في الحانة سكران 


ع 


کک 


ینهش صدري رخ أسطوري رافق رحلات الرجل المجهول 
الی أصقاع الدنیا ‏ کان « سنائي » و « العطار » رفيقيٌ رحلته 
الأولى . ینهش صدري وأنا آسمع عائشة تيكي في بستان 


طفولتها 


كانت للرجل المجهول القادم من مدن العشق السبع ۰ تقول 


بحرن : 
كان فراقا مرا . فافعل ما كنت تريد سوى هذا ! 
يا هذا مجنون أنت وسكران 

وأراها شاحبة تقفز من فوق السور إلى البستان 
ببنفسج عينيها تختبىء امرأة وحريق دخان 
ومحبون 

يأتون ويمضون 

وأنا ثمل مجنون 

أسمعها وأراها في حقل بنفسج 

امرأة تتوهج 

تتلاشى في زبد النور وتولد . 


5 


té 


أخذت مني العالم 
فرت مني 
لم تترك لي غير الشوق الواري وفؤادي الظمان 


9 


لما تدخل امراة حجرة «خوفو» لا تدركها الشيخوخة 
والموت وتبقى قادرة » رغم مضي الأعوام » على الحباء 
وعائشة كانت . تلك المرأة» أو هى أصبحت الآن 
لما قلدها ران الد زعائقيات لجا قال لها : 
كوني : 

«لارا » أو «لیلی » أو «هند» 

كوني ما شئت وكوني خاتمة العقد 


۳ 
کانت عائشة في شقتي نيا يكي 


وأنا آحکي 
عن ألم الحب 


33 


بستآن‌مانشة 


مرنية إلى خلیل حاوی 
5 

حين انتظر الشاعز 

ماقت عائشة فى اللفی 
تجمة بح صارت : 

لارا وخزامى / هنداً وصفاء 
ومليكة كل اللکات 

غالا كنعانياً 


E64 


نار حريق فى آبراج البترولو 
وق أبيات و نشيد الانشاذ» 
ودماً فوق سطور « التوراة » 
وجباه لصوص الثورات . 
صارت نيلا وفرات 

ونذور الفقراء 

فوق جبال الاطلس ۰ 

قافية فى شعر أي تَا . 
صارت بيروت ويافا » 
جرحاً عربياً فى مدن الابداع 
منذوراً للب 

ومسكوناً بالنار . 


صارت عشتار 
1( 


حين ارحل الشاعر 
رسعت خارطة الأشياء ماه 


fo. 


(۳( 


حين انتحر الشاعز 

بدأت رحلته الکبری واشتعلت فى البحر رؤاة 
وحن اخترقت صیحهٌ ملكوت النق 

طفق الشعبة القادم من صحراء الب 
يُحطم آلة الطین 

ویینی مملكة الله 


۱۹۸۳ - ۲ - ۸ 


fo 


من آوراق عائشة 

قالت : ساقت 

وأحمل رأسه لقیلتی 

صنماً » لتعبدة 

وتحرقة ء إذا اقتتلت 

وفى الصحراء آبی معبداً للحب 
يحمل اس 


«۲ 


تأوى إليه الطبرء فى زمن المجاعة 
أرتدي الأسمال 

آعقر ناقتي 

فى باب معبده أتوح . 

قالت : ماحملة 

إذا مرت عصور 

خا فى أصبعي 

وأنوح فى جوف الضريح 


۱۹۸۷ - ۱۱ - ۳۴ 


رفت 


النساي 


تا تبحث » سيدي » 
الناي پیکی : انها الغابات > 
ما فان الزضی اس 

عن : 5 
م الحريف . 

بكي : إا ريح 
الناى ب يإ 
ناء ييكى : انیا الأبراج داهمها احریق 
الناي يحي : | 
النای : إنسان يقاوم موته 
موت الطبيعة والفصول 


مدن الخوف 
مدن تعيش على الاشاعات / الا کاذیب / الأقاويل / الخواة 
وعلی دم الإنسان والحق المضاغ 

وتنام في وف على باب الطواغيت الصفاژ 


وبعضوها / المذباع / تفتح ما تشاء 


الحلزون 

رجل سلح بالنبوءة واللهیبٌ 
أسرى بنار الرافضين 

ومات في التق وحيث 

كلاته اخترقت جدار الصمت 
ذوبت الحليد 

قلمر © وماذا سوف تكتب عنة ؟ 
يا حلزون ذاكرة المغني والشهید 


£ 


الینابیع 

ساموت با تحت خحیمتها 
أعود إلى الطفولة 

راعياً غنم القبيلة 

مثل هرون الرشيد 

ملكا وسلطاناً 

على أسراب مملكة القطا 

وقبائل الأمطار في كل الفصولٌ 
ذهي : بیع الا 

وثروني : قلق الوجوذ 


fo¥ 


ورقة أخرى 

قالت : سأشتقة 

بل ضفائري 

مها أطت الانتظاه 

وأعيدةٌ حجرا على درب القوافل 
سدرة / شیا وقيصوماً 


وزهرة جلناز 


ممع 


قالت : سأغرس رمحة السمومٌ 

فى عينيه 

حتى لا یری ضوء النهاز. 

ويكت وطال بها الوقوف على الطلول البالیات 
واستنجدت بالساحرات 

ده حا ء 

ولكن الرياح السافيات 

عمّت على آثار أقدام الطريد 

وأدرك الليل النبار 


۱۹۸۷ - ۱۱ - ۳ 


نار الشعر 
۱( 

قالت : «ستموته غداً » مسموماً في الق 

أو مذبوحاً فى سكين صدیق أو مُخبر سلطان » 
قال خن بابل : وأنت الآن 

ماو باسم الشعراء الخصيان » 

لکنی » كنت أموت غريقاً 

في النور القادم » من أبعد جم تفا 

في نار الشعر الزرقاء 

أشحذ أسلحى . وأداعب في موق ۰ القیثار 


1. 


(1) 

كان يموت ببطءٍ ویناضل ضد الم الأحوز 

كان شهيد النور . 

كان يقاتل في يافا / البصرة / بيروت 

وعلی بوابة «كردستان» وشط العرب السحور وت 


(۳ 

كان يشاهد أشباة رجال وانیت وراء مکاتهم يزنون 
كان الوطن العربي القابع تحت الأنقاض یشاهدهم 

ف عين المأخوذ 

يحصون القتی من خلف مكاتهم 

يرنون 


بعيون لصوص الديجور 


EU 


۹ 
كان الشعب العرلي بشاهد من تحت الأنقاض 


نهاية عصر شهود الزوز 


ره 
كان شهيد الوطن الصاعد من قاع الابداع غريقاً فى النوز 


مدرید ۷- ۱۹۸۴-۱۲ 


E 


الملاك والشیطان 

معجزةٌ الب الخاد « لارا» 

تبض من تحت رماد الأسطورة ۰ عتقاء 
تتألق نیما قطباً 

وتهاجر مثل الأنباز 

تقعص فى ألواح الطین 

وف آختام ملوك و الورکاء ٠‏ 

صورة عشتار 


1Y 


تصبح معشوقاً أزلياً فى لاهوت العشاق 
إحدى الربات 

تتجل في صور شتی 

في أوراق الردي وی المنحوتات 
ُغري بعبادتها الشعراء 

فاذا ما عبدوها 

صاروا في الب فا عُدان . 
أغوتي 

وأنا في المهد صبیٌ 

لكتى أصبحت عليها سلطان . 
كانت ي الحب ملاکاً 

وأنا كنت الشيطان 


۱۹۸ 


E 


نهر المجرة 

في نهر محرة هذا الکون الشعری 
السکون بروح الأسلاف 

كنا مثل فراخ الم تنبت + بعد قوادمها 
نسبح ضد التيار 


وتحاول ليل نهار 

أن نصطاد الثور الأسطوري 
لنذيحه قرباتاً لإله الشعر المتجلي 
في غبش الأسحار 1 
كنا نتحدی 

أزمنة شاخحت وعصوراً تاز 
بصواعق من نار . 

كنا أطفالةً 

لكنّا فى الحب كباز 


۹۸ 


ET 


النقاد الأدعياء 


جرذان حقول الکلات 

دفتوا رس الشاعر في حقل رما 
لكن الشاعر فوق صلیب النفی 
حمل الشمس وطارٌ 


تیان ۱۹۸۱ 


فذق 


مترو باریس 

أشباح عد الرمل 

آنیکها المعنى واللا معنى في حمی البحث 
ودوارٌ الرفضٌ 

بعض منها ينزل أو يصعد من جوف الأرضْ 
أملاً في البعث 


4 


منها : مَنْ يبكي / يترنح / بضحلكت 
يعوى مثل الذئب 

وني ججريدته وجهاً تب 
وَيُوَدِعٌ ضوع نهار يرحل 

يستبدل ذاكرة الاس بأخرى 
ويخاطب انساناً حهولاً في الغييبا . 
م يهني / يتضور جوعاً / يتأبط 
کتبا ۾ قرا . 

من یعزف نا | يشحد 

من يرجو شیاً لا یتحقق . 

وتظل الأشباح الأرضيةٌ تتزل أو تصعل 
في النفق الاسوذ 


۱۹۸ 


۹ 


الولادة فى مدن لم تلد 
ولد في مدن لم بو 

لكتي في ليل خريف الدن العربية 
- مكسورٌ القلب - أموت" 

أدفن في غرناطة حى 

وأقول : 

ولا غالب إلا اب » 
وأحرق شعري وآموتٌ 

وعلى أرصفة التی 

بض من بعد الموت 

لأولد في مدن لم ولذ وأموت 


۱۹۸۹ 


EV. 


المُغني الاعمی 

مطرٌ يتساقط قوق مساجد طهران 
مطر وتعاس 

وسحابة حوف تجتاح الناس 
لكن معني الوت الأعمى 

كان يغني للموق العميان 


NAAT 


راقصة الدخان 

راقصة من بحر الصين 

رف صندوقي خر 

تيکي 

ممسكة في يدها عصفور 

ترفعة قربا انز 

تقطف ف يدها الأخرى زهرة لوز 
تخفيها 5 قاع الصندوق . 

تسقط مثل النجمة في بحر الصین 
تتلاشی مثل دخان في الريح 


۱۹۸۶ 


VY 


الشهيد 

یتوهج ف نور المشكاة 
متحداً ف ذات الله 

لايفنى / مثل شعوب الارضٌ 


يتحدى في ورته اموت 


۱۹۸۶ 


EV 


عن كب التاریخ 

عاهرةٌ كب التاريخ 

تُدفن تحت الأنقاض : الشهداء القديسينَ 
وق أسماء شهود الزوز 


At 


VE 


إلى خورخي لويس بورخیس 


آعمی » لكنك ثبصر في عين الکلات 
تتقرى باللمس المراة 

ورفوف الكتب الغرق بالنور 

وناز اللوحات . 

بصر - ما خلف الباب 

ووراء قناع الأسطورة - 

: مدناً تحت الشمس نموت 


۰۷۰ 


فرساً في غابة عبّاد الشمس جموخ 
را ينع من جل مسحور 

بدوياً يصطاد غزالةً 

كانت جارية في قصر الوائق بالل . 
كانت نافورة 

في آزمان آخری > في قصر الجمراء . 
آعمی لكنك تيضر 

وجهي الآخر تحت قناع افو 
وضياعي في ملكوت المنفى : 

من متا الأعمى 

في سجن الحرية ؟ 

يبكي تحت الأسوار الحجرية ؟ 
ويموت وحيداً في الغربة 

حكوماً بشروط اللعبة 


AA 


EY 


محنون أشبيلية 

تحت الحيرائدا 

أجمل إنسان في الأرض يوت 
تمت الجيرالدا 

آخر حب في الأرض يوت 
تحت الحيرالدا 


۱9۹4 


ف 


إلى بشينة اليكساندرة 

۱ ۱ ی 
ف مهو اللل الأسباني » فتاة نائمة 
يحرسها بان 

وعلى قدميها جڻو عبد 

يبكي عشاقاً ماتوا في أوج صباهم 
ويقول بصوت دامع 

للجسد الحاجع 3 

ی و ۳ : 
كوني ربة شعري فى اخر خطوة 
آحطوها حول الذیح 

الما مسر 

والشاعر في خاعة الفصل ضحية 
ينبشه حفار القبر / النقاد اللؤماء 


۱۹۸4 


EVA 


عن کب التاريخ » أيضاً 

كاذب كب التاريخ 

ما كان الاسکندر تلميذاً لأرسطو 
ما كان سوى جلا 

يغزو من أجل الخزو 

بدماء جنود الفقراء 


۱۹۸۶ 


4 


أو ذيلاً 

ولساناً لاح 

لكن الحلاق الباريسي ميل 

في قص شعور قصائده 

أو وضع الرأس مكان الرأس الآخز 


۱۹۶۸۶ 


A. 


إلى نیب محفوظ 
رة وق الیل ؟ 

آم وجم القلب الانساني اغذول ؟ 
وهزيمة جيل ؟ 

أم نار أطفأها في العوامة 

أمر يحتمل التأويل ؟ 


۱۹۸۶ 


كمع 


بفداد 


مها طال حوار الأبعاذ 
فستيق بغداد 

شساً تومج 

نبعاً يتجدة 

تارا زنة 

رؤيا كونية 

لطفولة شاعر 


14 


كمع 


الولادة 


الابداغ هو الح 

والحب هو الوت 

والابداع / الب / الوت : ولادة 
فلاذا مات » إذن » نيرودا / حك ؟ 
ولاذا انحر وردة 

في شرفة بتی احترقت ؟ 

ولاذا نجمةٌ ۳ نت ؟ 


لليف 


AY 


إلى يلماز غونيه 

رجل وامرأة وقطار في ليل الأناضول 

تحت الضوء > تقول المرأة في خوف : «ما هذا اليل ؟ » 
مدن وقرى وذئاب تعوي جائعة » تحت الثلج 

ودخان الأنفاق الملتوية 

وسعال الأطفال 

ليل ينذر بالزلزال 


EAE 


قال الرجل النام في همي : «الليل هو الیل ! » 
رجل آخر في أقصى العربة 

يكتب تحت الضوء الحخنوق رسالة 

ویردد أغنية شاعت بعد الحرب الكونية فى البلقان 
تتحدث عن حب غامضص 

وني شاعر 

تن الناسٌ به / رج يغتاب صديقاً ويقول : 

و هذي الدنيا خائنة ولعوب 

تركب ظهر حار بالمقلوب ٠‏ 

امرأة تبكي في خوف ۰ الرجل الأول يزجرها 
ویقول ها : وما هذا؟ 

الفجر وشيك والغابات تفس في عمق 

والارض تعاني أوجاع مخاض : 


۱۹۸۶ 


رد 


بستان عائشة 


بستانْ عائشة على « الخابور » 
٩‏ 
عرب الشمالة 

يتطلعون إلى قلاع حصونبا 
ويواصلون البحث عن أبواما 


A7 


ویقدمون ضحةٌ لذبر قي فصل الریع 
لعل أبواب المدينة 

قَتْفْتَحْ / کل داروا 

اختى البستان 

ولعتفت الصونْ . 

فإذا خبا جم الصباح 

عادوا إلى « حلب » لينتظروا 

ويبكوا ألف عام 

فلعلهم فى رحلة أخرى إلى «الخابور» 
يفتتحونها 

ولعلهم لا يُفلحون 


۸۷ 


فالوت عراف الدينة 
هادم اللذات 

یعرف وحده 

أين اختنی بستان عائشة 
وی أي العصور . 


۱۹۸۷ - ۱۲ - ۶ 
۱۹۸۸ - ۱ ۲ 


EAA 


القالق 


تحط الرحال بأعلى الكنائس 
أعلى الساجد 
فوق القباب 


م و و 


جَمّمُ عیدان أعشاشها 

من هنا أو هتالك 

تیض / فرغ / تفرد في الريح أجنحة 
لتزق الفراخ . 

فان ضوأت نجمة القطب فوق المدينة 
ذارفة نورها في العراء 

عا ريشها 

واستطالت قوادمها فى اخواء 

تطير اللقالق عائدة 

لبلاد الضباب 

مخلفة صرخة في أعالي السماء 


1۸۹ 


لد ماه لايع 
ET ۳‏ 
وات سيا. ألطر 


كك 


الکتشفون 


يتوجع العشاق ی صحراء وحدتهم 
لعوبون الساءات الكثبية 

الین جحيمهج 

متوحدين / مهشمينة 

لبثوا / بفعل تواصل الأزماج 

في ملكوتيم / لا کون 


a 


شابت تواصی الارض 

دب اموت في الغابات 
فانقرضت 

وهم بتفتحون ويُزهرون ويُثمرون 
وبسحرهم قهروا التعاسة 

واصلوا الابدا 

في صحراء وحدتهم 

وكانوا / ما يكون 


تركوا على أسوار هذا الكون 


بعص رموزهم 
وهم إلى أرض الكواكب يرحلون 


AY 


صورة جانية لعائشة 

خن وراء قناعها وجة اللالٌ 
وملامح ال 

الى تنضجت على تار القصائد 
أبقظت شهواتها ريخ الشمال 


AY 


فتجوهرت تفاحة / خمراً 
رغيفاً ساخناً 

ف معبد الحب المقدس 
أدمنت طيب العناق 


ظهرت بأحلامى ۰ فقلت : فراشة 


رفت بصیف طفولق 

قبل الأو ٠‏ 
وتقمصت كل الوجوه 
وسافرت / بدمي تنام . 
قدية تسل في جوف الظلام 


لتعاتق الصتم المحطم 


تنشب الأظفار ف الحجر / الحطام 
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ياقوقة | هَمُّها | تشم طرية | 

ناز الحقول / 

ضفائرٌ متقودة 1 

عينان تضطرمان من فرط الحنان 

وجه وراء قناعه : يخن « مدائن صالح » 
وحداتق اللیمون في أعلى القرات ۲ 
أمضيت صيف طفولی 

فیا » وآدرکنی ۳ 

ذهب القصائد والرماد 


۱۹۸۸ - ۷ 


o 


التجلى المُقدس 

للوطن الدهوش ي زوبعة الأوراق 

للوطن السکوت بالعشاق 

للوطن الضارب بالحذور في الاعاق 

لشاعر تحوم حول وجهه المضاء 

فراشة بيضاء 

لكتب الأسفار 

والليل والنهار 

تلع الخلاج 

مفترشاً « دجلة » في الخريف والقباب والأبراج 
وا الرأس الذي أرق بعد الصلب في الأمواج 


۱۹۸4 — ۸۳۴ 


AY 


الشاعر 


مَل في أصفاده النارّ» 

وقال لسجون الارض أن تنهار 

باح بسر حبه الفاجع للأمطار 

عندما استشهد في هياكل النور وي العراج 
و - 

أودع في قصيدة رمادة 


صار ضرعاً غامضاً زار 


¥ 


الهج 

تقطعت آتفاسه في أول الشوط وف نباية المضار 
خاف من الصعود وافبوط في دوائر الأصفار 
وعندما خر على الأرض صريعاً 

مد ثلیل ينا 

وابال بالاخری على طفولة النبار 


بسوطه ۰ وآنهار 


A 


الیشائتهة 


كانت » على منوالها » ثلاثة وت : 
حببها ونقسها ویعلها السکین 
وعندما تحدج في مراتها 


ترى على صفحتا خائنة العيون 


۹4 


مدرید فى عيد الیلاد 


في ساحة الأربعة الملولة 

مر المسيخ عابرا 

بغصن زیتون ووجه شاحب منحوت 
من حجر الياقوت 

وكان في الساحة صعلوك على أكتافه 
عباءة من ورق الخريف 

وطفلة تشرب » في جانیه ‏ الكحول 


وتنفث الدحان في وجه مغول الريح 


الوجه 
وجهك في الرة : وجهان 
فان ال 


يراك في المراة 


سور المين 

تكسرت تصافم فوق جدار سره الدفين 
قالوا : انتهی ؛ 

وحفروا قبراً له 

وسعلوا عينيه بالسكين 

لکته . کان صلیبه E‏ 


تضيئة اثروق 3, یل الاي مثل سور الصین 


إلى أوكدافيو باث 


قلت لشمس الله أن رق قي اليعاد 
قلت فا : شرئی ف هذه آلدیار : 
الله واثقیتار 

لكنها عابت 

ول تشرق على عنازل الشاعر في الميعاد 


الولاية 

أنشب في حم الليالي مخلباً وناب 
حج إلى مديئة العشق 

وي حاناتها 

أفرط في الشراب 

وعندما بايعه انار بالولاية 


أحسّ بالنهاية 


امسرأة 

تعود كل ليلة من قبرها النائي 

إلى مدائن الصفيح 

تمارس الب مع الشيطان في بيوتها 
تصهل مثل فرس في الريح 

وكلا أدركها النعاس في تجواها 
عادت إلى الضريح 


البصرة 

زو 

كانت ۰ كعادة : أهلها البسطاء 
تجترح البطولة والفداء 

تستقطر التاریخ نة 


وشارات انتصار 


وبوجهها العربي 

في كل العصور 

- مدينة الشعراء والعلماء ‏ 
قاومت الغزاة 

وبأكرم الشجر النخيل 

وشطها 

كانت إل الشهداء ل معراجهم 
زاد المعاد : 

الشعر سر شبابها 

وبطولة البشر / البناة 


CY} 
: خصلات شعرك في مرايا البحر‎ 
نافذة وعصفور یطیر‎ 


ووردتال 


وأنا السافر في الزمان وف المكان 
ول مناي الأمجدية والعروض 
لختى بضوئك آورقت 

ا قنادیل المحبة 

أزهرت" 

صارت منازل للقلوب 

صار الزمان حديقة 


والبحر مراة الحديقة والزمان 


۳( 


كانت بلادي ترتدي ثوب الریع 


أوقفت راحاتي 

تا : بكم تی 
سلطانی 

هذا الضياء الأزرق الوردیٌ 
هذا الوب 

هذا الياسمينة 


قالت : « بکل قصائد الشعراء » 
ضاحكة 
«ولكن ۰ لن أبيع ! » 


1۹۸۷ 


الرجل اشهول 


رجل من بين غبار السنواتٌ 

طرق الباب 

حان » قلت له : وأهلاً ! » 

لکن الرجل احهول : قبالة » بابي » مات 


۹۶۸۰ 


o1. 


باب الشیخ 


حب من « باب الشيخ » وراي 
تد كخيط مسحوز 

أمسكة ۰ فأرى تا يغرق بالنور 
أتطلع نحو الباب المغلق 

ئي عيني طفل مپور 

أتوقف عند السور 

أصرخ ۰ لكن الخيط السحور 
يصبح جرحاً في قلي 

ورماد حور 


۱۹۸۵4 


الطاووس 

مد بالطاعون تموت وأخرى یضرا الزلزال 
ومحاعات وحروب في کل مکان ودمار 
وحضارات وعصور تنهار 

لکن الطاووس ۰ بلا خجل » يُظهر عورته للناس 


م۹۸ 


oY 


إلى بشار كمال 

مخترقاً جدران الغرف الصماء 
ولغات شعوب القارات 
مصهوراً بالتار 

والام الخلاق 

یتحدی الرم الصلعاء 

وصغار الکتاب 

أشعل باسم الإنسان الم 07 


ثورة إبداع في الابداع 


لين 


۳ 


طفولة شاعر 

عائشة بنت السلطان 

كانت من أعلى نافذة في قصر السلطان 
ترنو كول السلطان 

وعبيد السلطان 

كانت ترشقتی- وأنا بكي 

تحت النافذة العلا 

مکسورّ القلب - بوردة 

لکتی أتجاهلها » 

وأقول لنفسي 

وا أبكي في حرقة : 

ماذا لو أسرجت حصایي وغزوت البلدة 


م۹2 


ot 


القميدة 


یتجول في نومي رجل النور 
یتوقف في الرکن الهجور 
یُخرج من ذاکرنی » كلاتٍ 
ويُعيد كتابتها في صوت مسموغ 


ماه 


يمحو بعض سطور 

ينظر في مراة البيت الغارق بالظلمة والنور 
فيغادر تومي 

أستيقظ مذعوراً 

وأحاول أن أتذكر شي 

ما قال وما هو مكتوب 

عا » فالنور 

مسح الأوراق وذا كرتي 

ببياض الفجر المقتول 


م۱۹ 


o1 


الضول 


كان الغول على ظهور الصافنات - 
دی يُحرك واهیات خیوطها 

عصر یوت 

غريزة التاریخ 


تحت سماء موت الآخرينَ- 


عيونهم خوژ ملونة 

بأعناق السهوب : 

ماع | برق / بكاء الارض 
قبل مخاضها الدامي 

وجوه تقرأ الأفق المُغشى بالحرائق : 
إا حى الولادة 

إنه الطاعونٌ 

حاصر و قندهار » 

وحاصر ادن التى ذکرت 
بأسفار الیپود 

وشق أرحام السبايا 

سمّم الأنهار 

حطم سقف هذا الكون 


oA 


داس یله جشث اللو 

آماط عن وجه الطبيعة سرها الکنون 
عرئ نطفة العدم الذى يسري بشریان 
الوجود / آعاد خلط الاء والاوراق 
والنار / الضحايا والغزاة : عجينة عمیاء 
تبحث في المرايا 

عن وجوه القادمين من السهوب 

عطش الحياة وجوعها 


وعلى رماد حرائق المدن 
الى نزفت دما 
ر ال 


مود 


0۹% 


رجل وامرأة 

يسقط الثلج على مدخنة البیت 
وف بو المرايا 

امرأة منتظرة 

رجل في دمها » يحرث ۰ مأخوذاً 
حقول الجسد المزدهرة 

رجل يُولد من أضلاعها 

يسكن فیا 

بختني في الذاكرة 

نابضاً في قطرات دمها المغترسة 


صاعداً كالشجرة 
في خلاياها وفي أوصاها المرتجفة 
رجل عانقها 


فاشتعلت في دمها » نار الفصول الأربعة 


۱۹۸۸ 


الحصار 
إلى خليل حاوي فى ذکراه 


محجوزة : كل متاق الأرض والسجون 
أقبية التعذیب والحنون 
أقنعة المهرجينَ 
وقناني الخمر والسموء 
مطاعم الدينة / الملاعق / الصحون 
قصائد التفعيلة / العمود 
محاكم التفتيش 
تذا کر السارح / الملاجىء / القبور 
كينوئة المب / قباب الثور 
أضرحة الملوك 


عواصم الخيانة / اللاهوت 


۱۹۸ 


يفك 


الوا“ 

أحرقني برق العشق + ا 

أحرقنى الصمتٌ / الطلسم / السحرًا 
الأسود ف قاع مدیتنا / مصباح علاء الدين 


أنين الاشجار القتولة في السردابة 


رذن 


صيحات الجن احبوس / ندا۶ الباعة في الأسواق 
موت الأطفال / العشاق / هديل حام الأبراج 
صرخات الصوفي المأخوذ بذ کر الله 

صلوات الأسحار 

قصص الجدات 

لحم الحيوان المذبوح یعلقهٌ القصاب / عيون 
القطط السوداء 

آخبار الحلاج / عويل النسوة في باب السجن / 
نعوش الأموات ۱ 
ليل الإرهاب الملكي الأسود / عقم السنواتة 
كتب النحو الصفراء 


af 


أحرقنى البؤس / الضوء / التجوالٌ 
ع مثقوب تحت الأمطار 

أيام الأعياد 

أنوار ماذن بغداد 

باب الشيخ / نذور الفقراء . 
أحرقي برق العشق » 

متا کت 

وکات 


فباذا تأمرني ۰ سيدق ٠»‏ الآن 


۰۰ 


۱۹۸۸ 


وردة الشلج 

ورد الثلج » هنا » ترق 

هل أحبيتها يوماً ؟ 

لاذا لا تجيب ؟ 

بكت العرافة العمیاء 

لما قرعت شاهدة القبر 

فلم ينض من القبر سوى هذا الصايب 


o1 


ورماد الورق الاسود والأحمر 
بطایر ف ريح الب 

أي حب هو هذا؟ 

عندما يكتشف الشاعرٌ فى منفاة 
سر الآهة 

نيزكاً يسقط في البحر 

عواء الرغبة المشتعلة 

قارة غامضة تظهرٌ ۰ ليلاً » 

في بياض الورقة 

غابة / قافية عترقة 

نجمة مؤتاقة 

عندما يصبح هذا النص مفتوحاً 
وهذا القرع في شاهدة القبر 
حضوراً في الوجود 

تنبض الوردةٌ من تابوتها 

حاملة نار جنون العشق 

نار الملكوت 14۸4 


وفك 


صورة جانبية لدينة ما 

مقر تعلوها مقرة + .يننا 
الب / الوت / البشر الأحياء 
والشحاذون وأهل البُسر البخلاء 
فإذا ما صحت بأعلى صوتلگ 
عاد الصوت ملعا بلهاث الموق 
وسعال شتاء السنوات 

وإذا ما حاولت فراراً 

طاردك الباعةٌ والعيّارون الشطار 
ف تلك القرة الكبرى 

في تلك الطاحونة 

في تلك الصحراء 

لحرن آفة الشعر 

ومات الشاعر 3 حانوت التمار 


۱۹۸ - ۵ - ۷ 


oA 


سر الننار 

ف آخر یوم » لت یدیا 
قلت ها : آنت » الآن + 
ناضجةٌ مثل التفاحة 

نصفك : اما 

والتصف الآخر ليس له وصفٌ 


«۹ 


لطفولة هذا الوجه القمحي 
وهذا اسد الشتعل الریان 
بل الان 

وأقرّب وجهي 

من هذا النبع الدافق » ظمآن . 
في آخر يوم ۰ قلت لها : 

أنت حريق القابات 

وماء النهر 

وسر الناز 

نصفك لیس له وصفتٌ 
والتصف الآخر : كاهنة في معبد عشتاز 


۱۹۸ - ۵ - ۷ 


oY. 


مملكة الشاعر 

مملكة الشاعر حاصرها الأعداء 
دهموا بوابتها 

ذنحوا » بسیوف الغدر » اراس 
تصبوا مشنقة في ساحتها 

وأقاموا الأعراس 

شقوا صدر الشاعر 

لم يحدوا في داخله 

إلا مقر » كان الثلج يغطيها 
وأسامي معبودات مسحت 

وازیلت 

من فوق قبور جرفتها » الأمطار 
وقصائد حب جعلوها بعد الأعراس 
طعاماً للتار 

حكوا بالننى على الشاعر بعد الوت 
أقاموا ول ا مى » الأسوار 


مس 
وطني درعٌ فولاذي 

يحمى غرة بغداد 

كعبة حب شرسها الله 

كل غزاة التاريخ انهزموا 

في بوابتها 

صاروا في ذاكرة التاريخ رماد 
يتبارى في قوس الشمس + دفاعاً 
عنها الأسلاف / الأحفاد 


۱۹۸ - ۵ TY 


۰۳۲ 


إلى أسماء اليانی 


ترسم وجة ملاك ل یب 
قديساً يتعبد 

بدوياً ٠‏ بربابته ٠‏ ييكى هنداً أو َع 
تفجيرياً نووياً 

حرب عصاباتٍ 

إضراباً بالقوة يُمنع' 


9۳۲۳ 


وجة التي المتعب 

يتحدى فلوات المطلق 

في نظرات لا ثقهر . 

ترسم مذعة ف مصنع 

أسدا بزار 

ملكا من حجر الرکان يصلي للتار 
نهارا برحل 

خيط دخان يتلوى 

رؤيا إنسان يتمرد 

ترسم قصر الحمراء بلون الشفق الدامي 
والأسود والأييض 


۱۹۸۲ - ۵ - ۷ 


off 


حديث اشجر 


حجر قال لآخرٌ : 

0 لته بوجودی ۳ هذا السور العاري 
فکای هو قصر السلطان 

قال الآخر : ياهذا 

محكوم بالوت عليك 

سواء كنت هنا أم فى قصر السلطان 
فغداً يُهدم هذا القصرٌ 
وهذا السور 

بأمر من حاشية السلطان 
ليعيدوا اللعبة من أوها 
ويعيدوا توزيع الأدوار 


۱۹۸ - ۵ -۷ 


ofo 


بكائية إلى صلاح جاهين 
كانت أعواماً جاحدة 

في ليل شتاء العرب القاسي 
كانت أعواماً جوفاء 7 
فيا مسحت ذاكرةٌ الانسان 
ومات الشعراء 

وامتهن الفكر 


وديست أحلام الفقراء 


۰۳۹ 


فہا سمت الابار 

وطفت جيف الكتاب المأجورين 
وصاروا وعاظاً في الصحف الصفراء . 
فہا انهزم الثوار 

صاروا أيتاماً ورعايا 

ف زمن البترول / الشیطان . 

في ليل شتاء العرب القاسى هذا 
كان صلاح 0 

يذوى في صمت ويموت بطء 
ويجرجر أذيال الغربة 

في دائرة الضو 

فاجأه موت النور ۱ 

وبرد السنوات ١‏ 

فیکی مثل الرجل / الطفل احتول ومات 


۱۹۸ - ۵ - ۷ 


oY 


اد بو نة 


9۳۹ 


سوق الوراقن 

(۱) 

صورة کانت لطاووس خن 

تتحدث 

عن زمان داعر» أصبح فيه الب سلعة 
وبضاعة 

في ال حوانيت تُباع 

وها في السوق دلال وتخاس وشاعرٌ 

وها في العام الغارق بالحرمان واليؤس مواسم 
تُشترى فيهاء باع 

لجموع البؤساء 

صوراً للعاريات 

مثلا في العالم السفل من أحياء / روما الفقراء 
صور العري على أرصفة الیل ۰ باع 


af. 


النار 


(YT) 


قبل لي : من أنت ۰ قلت : النار ی هذي المنازل 
وأنا الحب القاتل 
وغد اليأس المناضل 
في خیانات القبائل 


وشهيد + كان مقتولا وقاتل 


بائع اب 


22 


بائع الحب يرى الشعر بوتا للبغاء 
وأكاذيب دخان في افواء 
ورجالا في عباءات نساء 
ونساء قي سراويل رجال 


ومخانيث على أرصفة التاريخ ٠‏ صاروا شعراء 


الشهداء 


(4) 


شهداء الكلمة 

سکنوا عصر الطواغیت وباحوا بعذاب الكلمة 
ويسر الكلمة 

حملوا أكفانهم واحترقوا بالكلمة 

عند شعلان العصور المظلمة 


راکب الوجة 

رت 

يأخذ الطاووس في الراة شكل امرأة منطفئة 
وخريف امرأة محترفة 

ليخون الكليات 

ومعاني الكلات 

كان في عصر الخيانات وي أزمنة ارف الغراب 
شاعراً من ورق ینسل من شق کتاب 
لیخون الشعراء 

کاشفاً عن ذيله ى زحمة السوق 

لرک 

موجة الشعر ويغرق 


۱۹۸9 1-5 


بانوراما « أصيلة 1 


ofo 


إلى راقع الناصري 


۱ 


آوراق خریف تجرفها موسیق الریح. 
وطیف الألوان 

توهج فوق الحدران البيض ولي اللوحاتة 
حاتات الشعراء 

وطور الماء 

يغسل ملح البحر جراحی 

أتعرّى من أقنعني 
أولد تحت الفرشاة 


رسا فوق جدار 


of 


أصرخ لکن الألوان تحاصرفی 

ورذاذ البحر الهذار 

أغمض عبني 

قأرى أجنحة تنبت لي 

وأرى أفقاً من ناز 

وحدائق من ذهب رسعت بالحبر الصيني 
تحيط ہا موسيق الماء 

وفراشات تتقدم تحت قناع نساء 

من كل عصور الابداع 

أغمض عي » فأراها نتقدم نحوي 
حاملة قر بان البحر وطيف الألوان 
تتوهج فوق الحدران البيض وف اللوحات 


0 
وردة حب حمراء 


يدن 


فق 

يروي «.بن عیسی » العاشى 

وول « أصيلة » 

إن الله تعال 

خلق الدنيا في ستة أيام 

في اليوم الأول 

خلق النار / الأرض / الإنسان 
في اليوم الثاني والثالث 

خلق الموسيق 

في اليوم الرابع 

خلق الشعر / الفن / وأعطى الفنان 
في اليوم الخامس : قوس الألوان 
في اليوم السادس 

لبست ثوب العرس « أصيلة » 


oA 


2 یت دیدجت تا 0111أإ 
۳ ۳ 5 9 


نار من داغستان 
۳ 


راقصة من أرض السحر الاسود جاعت 
تشعل نار 

في أرض السحر الشهود 

شفتاها عسل ونبیذ . 


9:۹ 


قالت للساقي المأخوذ : 

زدني عسلاً ونيذاً ٠‏ فالليل يطول 
قالت عيناها للتور 

زدني نوراً » فأنا جائعة للنور 
قالت للعود : 

ردني حباً » فالحب وجودي 
وبدون الحب أموت 

قالت : سأقول 

لكي » لا آدري » ماذا سأقول + 
فالريشة فوق العود 

وکلانا / مفقوذ 


1 


ناظم حکت 

لم يسعد فى أي مکان » فهو الآن » 
وحيد منتي تحت سماء بلاد أخرى 
ف قبر يغمره ثلج عصور التكوين 
وكا في الرؤيا ... 

كان معي » يتأمل وجهاً وقناعاً 
لفتاة في العشرين 

طارت كالتحلة واحترقت 

في نار خريف البشر الفانين 
أتذكرةٌ وهو يقول » محزن الرائين 
سلطانة حى 

صي الخمر افیف » لم يسع 
في حلب أو برلين 


۲ 


الوت فى الشعر 

)( 

سرنا بحو ایح نود شمس نار 
غاصت في الموج : فقالت : 

الشعر حرام كاخمرة 

لكنى في الشعر أموت 

من هي «لارا» هل هي و عائشة » 

أم هي هذا الأفق الوصود 

قلت : هي الحب الضائع والزمن الفقود 
وإذا شئت مزیدا 


oor 


إلى حمود الراشد 

3 

يتأبط تجماً وغزالاً و حمود الراشد » 
ويغي لطيور مرت من فوق « أصيلة » 
كانت في الليل تهاجر 

نحو الأصقاع الدافئة المسحورة 
آخرها في القطب 

وأولها في مدن الأسطورة 

ويغي لطفولة 

ضاعت ف الى 

ومقاهي « باريس » الجهولة 


ولأم في « حلب » لم يبق لديا إلا الصورة 


افجرة من الذات 

52 

بدأ استشهادي 

بعد اليوم الثالث من خاق الدنیا 


دای ليل هیول 
اشتعلت روحي شوقاً للعود الأزلي 
فصرت » آدور وحيداً 5 فلك الايم 


ع 
ول 


ووه 


متحداً في موسیق الکون ونبض القلب اللتاع 
وحين عبرت الخط الأحمر للدنیا 

لمعت في عتمة نفسبي شارات ضياء 
وحوار مابين الأحياء الوق 

والموق الأحياء 

سکنت روحي في الکلات 

۳ قدسّه رمرٌ کوني 

صار الوجه الاخر للدنيا 

صار الاشراق 

ظهر الوجه الخالد للحب 

انتصر الابداع 

قامت مدن / بشروط الفن / یکافح فا 
الشعراء 

من أجل خلاص الانسان 


001 


بدأ استشهادي وخلاصي 
حين عيرت الخط الأحمر للدنيا 
مخترقاً كينونة حى الصماء 


أصيلة / مدرید 
٩ >‏ - ۱۹۸0 


oo¥ 


هامشر 


)١(‏ قصيدة (نار الشعر) مهداة إلى الاستاذ بیدرو مارتينث مونتاث 

(۲) القصائد : التجلى القدس / الشاعر / الهرج / الخائنة / مدريد فى عد الیلاد 
الوجه / سور الصين / إلى أوكتافيو باث / الولاية / امرأة 
مهداة إلى الاستاذ خلدون الشمعة . 

(۳) قصيدة (تبر احرة ) مهداة إلى الأستاذ فیدریکو آربوس 


59۸ 


فهرس الجلد الثاني 


سقر الفقر والثورة 
إلى عبد الناصر ۲ - العباءة والختجر ۳ 
الانسان ۳ ۲ - الغني والامیر ۷۸ 
خذاب الحلاج ٤‏ - سقط الزند 1 
-١‏ 
امريد ا ه - حسرة في بغداد ‏ ۲۱ 
۴ وهلة كو 
ر 1 - قمر المعرة r‏ 
الکلمات 3 a‏ 
۷ - لزومية ۳۰ 
۳ - فسیقساء ۳ 9 
۸ -لتكن الحياة عادلة ٠‏ ۲۰ 
٤‏ - المحاكمة ۷۰ ریت 
٩‏ - الضفادع ۳۸ 
۰ - الصلب ۱۷ 
وکن الا 
۱ و رص 
7 - رماد في الریج 13 و 5 
ی إلى ولدي 5 سفر الققر والثورة ٤‏ 
ي فوسان الضباب .5 
محنة آبي العلاء ۲ 
ثية || : 3 
١‏ - فارس التحاس Yé‏ مرثية الى مهرج 
الى هند وه 


99۹ 


صورة على غلاف 
الحلفولة 

الليل فوق نيسابور 
في حانة الأقدار 
طردية 

الوتی لا ينامون 
الذي باني ولا ياتي 
الرؤيا الثالثة 
العودة من بابل 


عيون الكلاب الميتة 
المديتة 

بكاتية إلى شمس 
حزيران 

المرتزقة 


أقول القمر 


الذي ياتي ولا ياتي 


اذل بكائية 
3 الحجر 
1 الوت 
2 الوریث 
5 الليل في كل مكان 
۷۱ البحت عن الكلمة 
vw‏ المفقودة 
Vo‏ خيط النور 
۷۷ الصورة والظل 
تسم ریاعیات 
عيون الکلاب المبتة 
1 شيء عن السعادة 
.1 قمر الطفولة 
إلى شهيد آخر 
1.0 1 
الشهداء لن يموتوا 
1 نقد الشعر 
Mr‏ 


9۹۰ 


۱۹ 


1A 


مرثية إلى عانشة 
العتقاء 

الموت في غرناطة 

اموت في الحب 

مراثي لوركا 

ديك الجن 

عن الموت والثورة 
روميات أبي فراس 
موت الاسکندر المقدوتي 
شيء من آلف ليلة 


التدوية 

العراف الأعمى 

هبوط أورفيوس الى 
العالم السقلي 

قصائد حب إلى عشتار 
المعجزة 

المجوسي 

هكذ! قال زرادشت 
كابوس الليل والنهار 
الكاهنة 


الموت في الحياة 


۱۳۰ الجرادة الذهبية 
1۹ کلمات إلى الحجر 
۱۳ ۱ - الستحیل 
۱۳۷ ۲ - عن الیلاد 
1۱ والوت 
۱۷ ۴ - قال طرفة بن 
5 العبد 
٤ 101‏ - کتابة على قبر 
عانشة 
3 ۱ 
5 ه - الحمل الكاذب 
اشارات 
الكتابة على الطين 
AY‏ الرائي 
1۸4 الوجه والراة 
ثية إلى المدينة التي 
۹1 تولد 
۹۳ حجر السقوط 
۳.۰ ثلائة رسوم مائية 
۲.۲ كتابة على قير السیاب 
ا عن الذين یرفضون 
۷.۷ «تمثيل دور الذي يمثل» 
۲۹ 


o 


قصائد حب علی بوابات العالم السبع 


عين الشمس أو تحولات 
محبي الدین بن عربي 
في ترجمان الأشواق 
عن وضاح اليمن 
والحب والموت 

يوميات العشاق الفقراء 
رسائل إلى الإمام 
الشاقعي 

مجنون عائشة 
تمانو حب علق 
بوابات العالم السبع 


تحولات نيتو كريس في 
كتاب الموتى 

الآميرة والقجري 

سيدة الأقمار السبعة 
أحمل موتي وأرحل 
الرحیل الى مدن 
العشق 


۳۲۰ 


YT. 


Tre 


YE. 
۲:۶ 


Yo. 


YAY 
YAY 
۳۹۰ 


۳۹۶ 


۹A 


من كتايات يعض 
المحكومين بالاعدام بعد 
سقوط كومونة باریس 
مرثية الى آخناتون 
ميلاد عائشة وموتها 
في الطقوس والشعائر 
السحرية النقوشة 
بالكتابة المسمارية على 
ألواح نيتوى 


الكابوس 


كتاب البحر 
العبودة 
عن موت طائر البحر 
العاشقة 
ساتصب لك خيمة قي 
الحدائق الطاغورية 


۳۹۹ 
KY 


14 
۳۹۹ 
۷۳ 


تک 
TY‏ 


۳۹۵ 
TAY 


سيرة ذاتية لسارق النار 


قمر شیراز 
الى رفائيل البرتي ا القصيدة الاغريقية 
قراءة في كتاب أولد واحترق بحبي 
الطواسين للحلاج Tle‏ قمر شیراز 
الموت والقنديل ١‏ حب تحت الطر 
صورة جانبية لعاشق هوامش 
الدب الاکیر rw‏ 


۳۷۰ 
۳۷۹ 
TAT 
TAY 


۳۹۰ 


الخور يأتي من غرناطة ۰ ۲۹۵ قداس جنائزي الى 
الى سلفادور دالي ۲۳۹۹۸ نيويورك 

سمفونية الیعد الخامس صورة للسهروردي في 
الأولى .۶ شبابه 

مقاطع من عذابات فريد سابوح بحبك للريح 
الدين العطار ۰ وللاشجار 

دم الشاعر ۹ 


9۳ 


لفق 


تأملات قي الوجه الآخر 
اللحبّ 


رؤيا في بحر البلطيق 
حجر التحول 


تار الشعر 

الملاك والشيطان 

نهر المجرة 

النقاد الأدعياء 

مترو باریس 

الولادة في مدن لم تولد 
المُغنى الأعمى 

را قصة الدخان 


تابع - مملكة السنيلة 


العراء 1۳۹ 
رو و RO‏ 
قراءة في دیوان «شمس 
26 تبریز» لجلال الدين 
BE‏ الرومي 1۳ 
بستان عاتشة 


مجنون اشییایا EY‏ 
الى بثينة اليكساندرة EVA‏ 
عن كتب التاريخ, أيضاً ۶۷۹ 
عملية تجميل A.‏ 


2 
عع یخیب مخفو 1۸۱ 
0 بغداد AY‏ 
ey‏ الولادة AY‏ 
11۸ الى يأماز غونيه تلك 
3 بستان عائشة N‏ 
۳۹ اللقالق A4‏ 
فذق الققص الى 


3 


سور الصين 
الى اوکتافیویاث 
الولاية 


أمرأة 


of 
of 


الى يشار كمال 

طفولة شاعر 

القصيدة 

آلغول 

رجل وامراة 

العضناق 

الطلسم 

وردة التلج 

صورة جانبية لدينة ما 
سر الثار 

مملكة الشاعر 

الدرع 

الى آسماء البياتي 
حدیث الحجر 
بكائية الى صلاح 
جاهين 


الدينونة 


٤‏ - الشهداء 
- راكب الوجة 


o1 


o1 


of 


بانوراما + أصيلة » 


١-الىرافع‏ 
الناصري 
۲ - العاشق . 


۴ نار من داغستان 
٤‏ - ناظم حکمت. كان 
هناك 


۰ - ا موت في الشعر ao‏ 


o1‏ 1 - الى مهمود 

af الراشد‎ ofA 

۹ ۷ - الهجرة من الذات 22۰ 
هوامش 2۰۸ 

1 


ot 


